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  ٢٠١١الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-٤جنيف، 

  * من جدول الأعمال المؤقت٢البند 
      الجـــزء الرفيع المستوى

التحــول  :٢٠١١دراســة الحالــة الاقتــصادية والاجتماعيــة في العــالم لعــام     
  من أجل اقتصاد مراع للبيئةالتكنولوجي الكبير 

  
  لمحة عامة    

  
  موجز  

عمليـة تجديـد    تقـوم ب  يتحتم علـى البـشرية أن       س ـخلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة،         
تكنولوجي أساسية، أو أن تجازف بعدم الوفاء بالالتزامات العالمية للقضاء على الفقـر وتفـادي               

ماعيـة في   دراسة الحالة الاقتصادية والاجت   تتضمن  و. الآثار الكارثية لتغير المناخ والتدهور البيئي     
لبدائل والتحديات المرتبطة بـالتحول إلى تكنولوجيـات للطاقـة أكثـر            تحليلا ل  ٢٠١١العالم لعام   

ل التكنولوجيات الزراعية على نحو يضمن الأمـن الغـذائي دون           يكفاءة وقابلية للتجدد، وبتحو   
تكيـف مـع    المزيد من تدهور الأراضي والموارد المائية، وبتطبيـق التكنولوجيـا اللازمـة لل            إحداث  

. تغــير المنــاخ والحــد مــن التهديــدات الــتي تحــدق بالمجتمعــات البــشرية بــسبب الأخطــار الطبيعيــة
تهـدف  يتعين أن تضطلع الحكومات بدور رائد عن طريق تنفيذ خطط اسـتثمارية وتحفيزيـة               سو

وتغــييرات هيكليــة مراعيــة للبيئــة موجهــة نحــو ابتكــارات تكنولوجيــة باســتحداث لتعجيــل إلى ا
وســيتعين تعزيــز التعــاون الــدولي وإدخــال تعــديلات   .الإنتــاج والاســتهلاكفي ســتدامة اتحقيــق 

 المتعددة الأطراف لو أريد للبلدان النامية أن تحقق التحـول            والتمويل ةآليات التجار كبيرة على   
  .النمو والحد من الفقرنحو تحقيق تطلعاتها أن تهدد دون من التكنولوجي اللازم 

  
 
  

  *  E/2011/100.  



E/2011/50
 

2 11-30375 
 

  وجي المراعي للبيئةالتحول التكنول    
   ليس خياراً“سير الأمور على النحو المعتاد”    

على الرغم من أن البشرية أحرزت تقدماً هـائلاً في مجـال تحـسين الرفـاه المـادي خـلال                      
لقـد اختفـى نحـو      .القرنين المنصرمين، فقد تحقق هذا التقدم على حساب تدهور بيئتنـا الطبيعيـة            

 تغطي الأرض، وتعرضت الموارد المائية الجوفيـة للنـضوب     نصف المساحات الحرجية التي كانت    
ق احـر إوالتلوث ولا تزال، وشهد التنوع البيولوجي بالفعل تراجعاً هـائلاً، ومـن خـلال زيـادة                 

يتعين س ـو .الوقود الأحفوري، يتعرض استقرار مناخ الكوكب حالياً إلى خطر الاحترار العالمي          
 لائقـاً،   ياسـكان البلـدان الناميـة مـستوى معيـش         يحقـق   إحراز المزيد من التقدم الاقتـصادي لكـي         

ــدقع، وكــذلك      أولئــك ســيما  لا ــر الم ــشون في ظــروف مــن الفق ــون يعي ــذين لا يزال ــبلايين ال ال
إلى ســكان العــالم بحلــول  انــضافوا الــذين ســيكونون قــد  في مــا يتعلــق بــالبليوني شــخص   الأمــر

  .منتصف القرن
أن سُلكت أن تزيـد مـن       صادي التي سبق    مواصلة المضي في سبل النمو الاقت     من شأن   و  

تعـود فيـه سـبل    ، وهو ما يمكن أن يبلـغ حـدا لا   على موارد العالم وبيئته الطبيعية   حدة الضغوط 
بادرنـا إلى  حـتى لـو   و. سير الأمور على النحو المعتاد ليس خيـاراً     ، فإن   ولذلك .العيش مستدامة 

رغـم ذلـك   سيـستمران  ا الطبيعيـة وتلويثهـا   استنفاد بيئتنفإن وقف المحركات العالمية للنمو الآن،   
ولــذلك، ثمــة حاجــة ملحــة لإيجــاد ســبل  . بــسبب أنمــاط الاســتهلاك وأســاليب الإنتــاج القائمــة 

تكفل الاستدامة البيئية وتعكس اتجاه التـدمير الإيكولـوجي مـع الـتمكن             لتحقيق التنمية   جديدة  
  . لجميع البشر، الآن ومستقبلاًََمن توفير معيشة لائقة

  
  هو النموذج الجديدالمراعي للبيئة لاقتصاد ا    

ويـتعين أن تركـز     .  اقتـصادية جديـدة كليـاً      اسـتراتيجية لبلوغ هذه الغايـة، يـتعين اتبـاع           
عملية اتخـاذ القـرارات، سـواء مـن جانـب الحكومـات أو الجهـات الفاعلـة في القطـاع الخـاص،                

المراعــي الاقتـصاد  ”لمفهــوم ج روِّولقـد  . تهديــدهابــدلا مـن  علـى ســبل تعزيـز الاســتدامة البيئيـة    
 باعتباره المفهوم الرئيسي في هـذا الـصدد، الـذي يجـسد نموذجـاً إنمائيـاً جديـداً يمكـن أن                      “للبيئة

ــدة    تطبيقــه يكفــل  الحفــاظ علــى النظــام الإيكولــوجي لكوكــب الأرض إلى جانــب ســبل جدي
  .في الحد من الفقر، في الوقت ذاته، لتحقيق النمو الاقتصادي مع الإسهام

ــصاد      ــد لمفهــوم الاقت ــة  ولا يوجــد تعريــف وحي راء تجمــع علــى  ولكــن الآالمراعــي للبيئ
الاجتمـاعي  التقـدم   أن تعزيـز النمـو الاقتـصادي و       وهـو   المنظور الأساسي الذي يشكل ركيزته،      

أن تــشكل أهــدافاً اســتراتيجية تكميليــة وأنــه يمكــن التغلــب في ســبيل   يمكــن والإشــراف البيئــي 
وبهذا المعنى، يتسق محور اهتمام المفهـوم        .لى القيام بمفاضلات محتملة بينها    تحقيقها على الحاجة إ   
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اتساقاً كاملاً مع مفهوم التنمية المستدامة الذي وضعته الأمم المتحدة، والـذي يعتـبر أن الأبعـاد                 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة هـي الركـائز الـثلاث للتنميـة ويـشدد علـى أهميـة المـساواة بـين                     

تلبيــة احتياجــات الجيــل الحــالي ألا يكــون في الجيــل الواحــد في مجــال التنميــة، أي ضــمان أفــراد 
  . بهاقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصةيمس  ما

إلى الفكـــرة الراســـخة بـــأن فوائـــد كـــذلك ويـــستند مفهـــوم الاقتـــصاد المراعـــي للبيئـــة   
 القيام بذلك، بقدر ما تفوق تكلفـة الاضـطرار          الاستثمار في الاستدامة البيئية تفوق تكلفة عدم      

  .مراع للبيئةغير  إلى حماية النظم الإيكولوجية من الأضرار التي يسببها اقتصاد
  

  ضرورة قيام ثورة تكنولوجية    
الطاقــة والمــوارد، اســتخدام شــهد كــل مــن نمــو عــدد ســكان العــالم، ودخــل الفــرد، و     

الـصناعية   الثـورة  زيـادة مطـردة منـذ    ) اثات غازات الدفيئـة  بما فيها انبع  (والنفايات وإنتاج الملوثات    
إن )). د(إلى ) أ (١  انظــر الــشكل(ويتخــذ بيــان هــذه الزيــادات شــكل مــضرب هــوكي . الأولى

الزيادة المتـصلة بـذلك في الأنـشطة البـشرية تنـذر بتجـاوز الحـدود القـصوى لقـدرات الأرض مـن               
  .حيث كونها مصدرا للموارد ومطمرا لها

  
  )أ (١الشكل 

   ٢٠٥٠- ١٧٥٠النمو المطرد لعدد سكان العالم،     
  
  
  
  
  
  
  
  
، ٥. ، ص )١٩٩٩(،  “ون سـتة بلايـين    سـكان العـالم يتم ـّ    ”الأمم المتحـدة،     ،١٩٤٩-١٧٥٠للفترة    :صدرالم  

-١٩٥٠للفتـرة   و؛  “سكان العالم، من السنة صفر حتى مرحلة شـبه الاسـتقرار          ” المعنون   ١الجدول  
ــم المتحــدة، شــعب ٢٠٥٠ ــة،   ، الأم ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــسكان في إدارة ال ــات ”ة ال التوقع

  ).٢٠١١نيويورك، ( ،)المتغير المتوسط (“٢٠١٠تنقيح عام : السكانية العالمية
  .، وتستند إلى المتغير المتوسط٢٠١٠تبدأ الإسقاطات بعد عام   :ملاحظة 
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  ) ب (١ الشكل
   ٢٠٠٨- ١٨٢٠النمو السريع لنصيب الفرد من الدخل العالمي،     

  ) ١٩٩٩خميس الدولية لعام  - بدولارات غيري(

  
  
  
  
  
  
  
ــالي ، Angus Maddison data base  :المصدر   ــة علـــــــــــــــى الموقـــــــــــــــع الـــــــــــــــشبكي التـــــــــــــ : متاحـــــــــــــ

http://sites.google.com/site/econgeodata/maddison-data-on-population-gdp.  
  

  )ج (١الشكل 
  ٢٠٠٠- ١٨٥٠ة الأولى،  الثورة الصناعيزيادة استهلاك الطاقة منذ    

  ) بالإكساجول،استخدام الطاقة الأولية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع       منـش  (٢٠٠٩دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العـالم لعـام            :المصدر  

E.09.II.C.1( ٤ -الثاني ، الشكل.   
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  )د (١الشكل 
  ٢٠٠٨- ١٨١٦ت غازات الدفيئة، الزيادة المطردة في انبعاثا    

  )الأجزاء في المليون: نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مركـز تحليـل المعلومـات المتعلقـة بثـاني      ، Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC)  :المصدر  

  .)http://cdiac.esd.ornl.govانظر (أكسيد الكربون 
    

تلـك  كفالة عدم تجـاوز     المراعي للبيئة، أي    تحقيق هدف الاقتصاد     أهدافد  يتمثل أح و  
أســاليب في ضــوء  ، لأن ذلــك،الحــد مــن نمــو الــدخل ومــن الخيــارات المتاحــة لــذلك  . الحــدود

إلا أن القيــام  .مــن زيــادة اســتخدام المــوارد، والنفايــات والملوثــات د أيــضا يحــالإنتــاج القائمــة، 
لمــصلحة ، مــن ثم، دف الإنمــائي، ولــن يكــونولــة لتحقيــق اله ـبـذلك ســوف يعقــد المــساعي المبذ 

وقـد يكـون الحـد مـن الزيـادة الـسكانية خيـاراً               .أغلبيـة سـكان العـالم     تـأوي   البلدان النامية الـتي     
ومـن ثم،   .آخر؛ ولكن يمكن تحقيق ذلك بمزيد من الفعالية من خلال تحسين مستويات المعيـشة       

اسـتخدام المـوارد، والحـد مـن النفايـات والملوثـات،            ن  المتجـددة وم ـ  سيبدو الحد من الطاقة غـير       
وعكــس اتجــاه تــدهور الأراضــي والخــسائر في مجــال التنــوع البيولــوجي، مــن الأمــور الأساســية  

  .  مراعيا للبيئةالاقتصادلجعل 
ــذا وســيتطلب    ــد  ه ــام بتجدي ــر القي ــاتالأم يتعين أن تخــضع ســو. ة أساســية تكنولوجي

يث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والمـوارد الأخـرى     التكنولوجيات لتغييرات جذرية بح   
الــتي غــير المراعيــة للبيئــة، التكنولوجيــات ف .حــدأدنى الملوثــات الــضارة إلى توليــد والتقليــل مــن 

أن هـذا  علمـا ب ـ   في المائـة مـن الطاقـة،       ٩٠تنـتج في الوقـت الحاضـر        تستخدم الوقود الأحفـوري     

ون
الملي

في 
زاء 

لأج
ا
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ووفقـاً  .  المائـة مـن انبعاثـات ثـاني أكـسيد الكربـون       في٦٠النوع من الإنتاج مـسؤول عـن نحـو         
 في المائة بحلـول    ٨٠لسيناريو أكثر حذراً، يتعين أن ينخفض استخدام الوقود الأحفوري بنسبة           

بمـا يتـسق    ( جـزءاً في المليـون       ٤٥٠ لتثبيت تركيزات ثاني أكسيد الكربون عنـد         ،منتصف القرن 
عــن قــدرها درجتــان مئويتــان  جــات الحــرارةزيــادة في دربمــع هــدف تثبيــت الاحتــرار العــالمي  
وسـيتطلب الحـد مـن اسـتخدام مـوارد الطاقـة وانبعاثـات              ). مستويات ما قبل المرحلـة الـصناعية      

ــذين     ــسكان ال ــد عــدد ال ــة المرتبطــة بتزاي ــاطق   غــازات الدفيئ ــاطراد إلى العــيش في المن يجنحــون ب
ــة في أنمــاط الاســتهلاك، و  الحــضرية، حــدوث   ، والهياكــل واصــلاتشــبكات المتغــيرات جذري

  .المياه والصرف الصحيشبكات الأساسية للمباني السكنية والمنشآت، و
 في  ١٤بنحـو   تسهم حاليـا    الزراعة الحديثة التي تشكل ركيزة الأمن الغذائي العالمي         إن    

ضـي وإدارة المـوارد المائيـة       ابهـا مـن اسـتخدام الأر      يتـصل   المائة من انبعاثات غازات الدفيئة، وما       
وتـسهم إزالـة الأحـراج حاليـاً في مـا يقـدر              .في العديد من أرجاء العالم    طبيعة مستدامة   ذا  ليس  

ــسبة  ــسبب   ١٧بن ــع ت ــة، م ــات العالمي ــة مــن الانبعاث ــوع   ها في المائ ــواع والتن ــل والأن  بخــسارة الموائ
المعـروف أنهـا تكفـل    ووفي ما يتعلق بالطاقـة، هنـاك تكنولوجيـات موجـودة       . البيولوجي عموماً 

ة زراعية وحرجية أكثر اسـتدامة، وتحـول دون تآكـل التربـة، وتفـرض قيـوداً صـارمة                   اتباع إدار 
ــة،     ــاه بــسبب الأنــشطة الزراعي ــد   للحــد مــن تلــوث المي ــزال ثمــة حاجــة إلى مزي مــن ولكــن لا ت

، ذاتـه وفي الوقـت     .لظـروف المحليـة   لتكييـف هـذه التكنولوجيـات       لالابتكارات وتبادل المعارف    
حالـة خطـيرة    نقـص التغذيـة ويواجهـون       يعانون مـن    ليون شخص   زهاء ب ومع ذلك، فنظرا لأن     

الغـذائي، سـوف يـتعين أن يزيـد الإنتـاج العـالمي مـن الأغذيـة بمـا يتـراوح بـين                       من انعدام الأمن    
، لإطعام أعداد متزايـدة مـن       مقارنة بالمستويات الحالية   ٢٠٥٠بحلول عام    في المائة    ١٠٠و   ٧٠

عــل الإنتــاج الزراعــي مــستداما بيئيــا، والعمــل في ولــذلك، فــإن ثمــة ضــرورة ملحــة لج. الــسكان
ومن الصعب أن يتـصور المـرء الـسبيل         . الوقت ذاته على تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي        

ياكـل  نظـم الإنتـاج والتكنولوجيـات واله   ة في تجديـد كـبير  بعمليـات  إلى تحقيق ذلك دون القيـام    
  .الأساسية الداعمة القائمة

أن ويمكـن   . منـذ الـسبعينيات   أضـعاف    ةالكـوارث الطبيعيـة خمـس     ت حوادث   ولقد زاد   
 الأنـشطة   هيقين، إلى تغير المنـاخ الـذي تـسبب        من ال معقول  ، وبقدر   إلى حد ما  هذه الزيادة   تعزى  
الحماية الطبيعية للمناطق الساحلية وهـشاشة      تدهور عوامل   إزالة الأحراج و  وقد أدت    .البشرية

في وخاصـة   ل تحول الـصدمات المناخيـة إلى كـوارث بـشرية،            احتماإلى زيادة   الهياكل الأساسية   
ات كـبيرة علـى      الكـوارث إحـداث تغـيير      ولـذلك، يـستدعي الحـد مـن مخـاطر         . أقل البلدان نمـواً   
اســتخدام تحــسين شمل إعــادة بنــاء الهياكــل الأساســية وتــتكنولــوجي الجتمــاعي والــصعيدين الا

ــاطق المعرض ــ   ــة في المن ــوارد المائي ــذه المخــاطر،  الأراضــي وإدارة الم ــشارك  ة له ــى أن ت ــات عل الفئ
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تزيـد مـن   صلة بتنفيذ نظم  تالاجتماعية المستضعفة مشاركة كاملة في عمليات اتخاذ القرارات الم        
  .مواجهة تغير المناخ والكوارثقدرة المجتمعات على 

  
  ثورة تكنولوجية لا مثيل لها    

متاحـة بالفعـل،   للبيئـة  مـراع  اقتـصاد  لتحقيـق   أصبح العديد من التكنولوجيات اللازمـة         
ومنـها الـريح والطاقـة    (المتجـددة  لتوليد الطاقـة   المتاحة  ، مجموعة البدائل     عليه، مثلا  تدلوهو ما   

، وتكنولوجيــات احتجــاز الكربــون، ) وغيرهــا مــن البــدائلالوقــود الإحيــائيأنــواع الشمــسية و
رد غـير القابلـة للتحلـل       وزيادة الكفاءة في استخدام موارد الطاقة، وتقنيات الاستعاضة عن الموا         

الحيــوي، وتقنيــات الزراعــة والحراجــة المــستدامة، وكــذلك التكنولوجيــات الــتي تجعــل الخطــوط 
وتوفر هـذه البـدائل نقـاط انطـلاق         . الساحلية والهياكل الأساسية أقل عرضة للكوارث الطبيعية      

مـراع  تـصاد  التحـول إلى اق إطـلاق عمليـة    وتكمـن التحـديات الرئيـسية أمـام         . سهلة الاستخدام 
ــة  ــة     للبيئ ــة وقطاعي ــة احتياجــات محلي ــات، وتكييفهــا لتلبي ــة مواصــلة تحــسين هــذه التقني في كيفي

محددة، وتحسين مستوى التطبيقات بما يقلـص تكاليفهـا إلى حـد كـبير، وتـوفير حـوافز وآليـات         
والنجـاح في مواجهـة هـذه التحـديات أسـهل علـى القـول           . تبادل المعارف تتيح  نشرها، و تيسر  
  .لفعلا على منها

ــة          ــا أن العديــد مــن مقومــات الــنظم الاقتــصادية القائم  اســتخدام “ورة فيمحــص”وبم
ــير   ــات غ ــة  تكنولوجي ــة للبيئ ــى المحــك       مراعي ــور عل ــن الأم ــثير م ــزال الك ــير مــستدامة، لا ي وغ

البلـدان الناميـة، لا سـيما        ولعـل  .بارتفاع تكلفة التخلـي عـن تلـك التكنولوجيـات          يتعلق ما في
اسـتخدام الطاقـة الكهربائيـة، قـادرة        التي تنخفض فيهـا نـسبيا معـدلات         دخل منها،   المنخفضة ال 

مــن الطاقــة متجــددة  نحــو توليــد الطاقــة الكهربائيــة اســتناداً إلى أشــكال  “قفــز المراحــل”علــى 
 ويبقى السؤال المطروح هو كيفية إتاحة حـصول تلـك البلـدان علـى        .الأولية، على سبيل المثال   

  .ا، والأهم من ذلك، تحمل تكلفتها، والاستفادة منهبيئةمراعية للتكنولوجيا 
 . مـن المنتجـات    لخفـض تكـاليف الوحـدات     التطـوير   ويتعين كذلك مواصلة الابتكـار و       

ن معظـم الابتكـارات تحـصل       لأ التكنولوجيات وإتاحـة الحـصول عليهـا،         “نقل”سوف يتعين   و
المالــك الرئيــسي لحقــوق  هــي  والــشركات الخاصــة في تلــك البلــدان،في البلــدان المتقدمــة النمــو

ويــتعين أيــضاً تكــريس    . المراعيــة للبيئــة  الملكيــة الفكريــة الــتي تــشمل معظــم التكنولوجيــات      
وســوف يــستتبع ذلــك تحــسين الكــثير مــن . التكنولوجيــات الجديــدة لعمليــات الإنتــاج الجديــدة

  . عية للبيئةالمراالهياكل الأساسية القائمة والترويج بصورة نشطة للتكنولوجيات والصناعات 
ونتيجــة لـــذلك، فــإن الثـــورة التكنولوجيـــة الراميــة إلى تحقيـــق اقتــصاد مـــراع للبيئـــة،       

  .من ثلاث نواح اختلافاً جذرياً عن الثورات السابقةستختلف 
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القائمـة الـتي    ونظـرا للـضغوط     .  إطـار زمـني محـدد      ضـمن أولا، ينبغي أن تحـدث الثـورة          
ــا الإيكولــوجي، يتعــرض لهــا  ــة أو في غــضون هــذا الهــدفيحقــق ينبغــي أن نظامن  العقــود الثلاث

قــد ف . التكنولوجيــا عمليــة بطيئــة  نــشروسيــشكل ذلــك تحــديا هــائلا لأن    . الأربعــة القادمــة 
لتحقيــق حاليــا  مــن الوقــت المتــاح ا الثــورات التكنولوجيــة الــسابقة وقتــا أطــول كــثيراســتغرقت

 . في مجال التكنولوجيا المراعية للبيئةالثورة المطلوبة

قـصر الفتـرة    محوريـة، لأن    دور أكثـر    ب ـ تـضطلع على الحكومـات أن     سوف يتعين   يا،  ثان  
، يــتعين الإســراع  الراهنــةوفي ظــل الظــروف. ذلــكفي  الرئيــسية أحــد الأســبابالزمنيــة يــشكل 

 .تـرك لقـوى الـسوق   مـا  إذا  هحدوث ـوذلك أمر غير مـرجح  ،  ا ونشره ة التكنولوجي اتبالابتكار
.  لهــا“ســعرا”بيئــة الطبيعيــة منفعــة عامــة ولا تحــدد الــسوق  الأنهنــاك أمــر هــام أيــضا، وهــو و

، النــشوءلا تــزال في طــور  ولكنــها  ،موجــودة فعــلا المراعيــة للبيئــة  لتكنولوجيــات اوأســواق 
أن تـؤدي   أيـضا   يـتعين علـى الحكومـات       وسـوف   . السياسات الحكوميـة  من خلال   تُستحدث  و

المراعية للبيئـة   في مجال التكنولوجيات    زيد من البحث والتطوير     القيام بم  تشجيعفي  أساسيا  دورا  
ــا  ــشرها، وتطويره ــك نلأون ــد  ذل ــها  ســيعود بفوائ ــات برمت ــى المجتمع ــك،  .  عل وإضــافة إلى ذل

لنظــام في ا في الوقــت الــراهن محــصورةالموجــودة غــير المراعيــة للبيئــة، كانــت التكنولوجيــات  لمــا
سـوف يعـني    اعيـة للبيئـة     المرتحـول جـذري إلى التكنولوجيـات        حدوث  ، فإن   بكاملهالاقتصادي  

.  القائمــة وتكييفهــا واســتبدالها  الأخــرىتحــسين الكــثير مــن الهياكــل الأساســية والاســتثمارات  
علــى المــدى تتطلــب تمــويلا واســع النطــاق التكلفــة وســوف وســتكون هــذه التحــولات باهظــة 

 ام ـ دع تطلبيسوف  ف ، الخاصة اتتعبئته بالكامل عن طريق المبادر    ، لا يرجح أن تتيسر      طويلال
أن وإلى   بـل    ،فحـسب جيـا   لوسياسات قويـة للتكنو   هناك حاجة إذن، لا إلى      . وحوافر حكومية 

 التغـييرات   تهـدف إلى إحـداث    سياسات تعليمية وصناعية فعالـة      مقرونة ب هذه السياسات   تكون  
 . الهياكل الأساسية وعمليات الإنتاجفيالضرورية 

سيتعين تيسير الثورة التكنولوجيـة      ف ،ة ذات طابع عالمي   يلتحديات البيئ لما كانت ا  ثالثا،    
في حالـة تغـير     أشـد وضـوحا      البعد العـالمي  يظهر  و. عن طريق تعاون دولي مكثف    المراعية للبيئة   

كــبيرة عــابرة بانعــدام الأمــن الغــذائي وإزالــة الغابــات لهــا آثــار المتــصلة لمــشاكل االمنــاخ، ولكــن 
.  الدفيئــةاتذيــة وانبعاثــات غــازعــدم اســتقرار أســعار الأغ عــن ، مــثلا،ناجمــة، أيــضالحــدود ل
بـالأثر  في بلـد مـا       والاسـتهلاك    الـدخل رتبط  ي ـالتجارة الدولية والاسـتثمار،     لأسباب تعود إلى    و

وسـتحتاج الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف وقواعـد التجـارة              . في بلد الإنتـاج   الإيكولوجي  
ل كلها إلى المواءمة لتيـسير التحـو       ،والاستثمار والتسهيلات المالية ونظم حقوق الملكية الفكرية      

ــإلى ــة  ا التكنولوجي ــة للبيئ ــا كــان الكــثير، وإن   . المراعي ــات   لم ولم ــن التكنولوجي يكــن الكــل، م
 التغـييرات التكنولوجيـة فـوق       حـداث تكـاليف إ  النمـو وكانـت     الجديدة مملوكة للبلدان المتقدمة     
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الاقتــصاد بجعــل  متــصلةة كــبيرتحــديات فــسوف تنــشأ ها، دخلــ مقارنــة ب،طاقــة البلــدان الناميــة
  المــذكورة أعــلاهاليــةالمتــسهيلات العــن طريــق معالجتــها أيــضا ي مراعيــا للبيئــة، وســيتعين العــالم
 . الجديدةلتعاون الدولياذلك من آليات  وغير

لهـذا العـام الوسـائل الـتي يمكـن           دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم      وتتناول  
المتمثلـة في   هـداف   الأق  ي ـتحقاستمرار  أن تكفل    و ،الاحتياجاتتلك  وجية  لثورة التكنول أن تلبي ا  

 .مراع للبيئةاقتصاد تحقيق 
  

 التغيير التكنولوجيعملية تعقيد     
 نتائجها غير مؤكدةوستكون     

توجههـا    حيث مناليقين  عدم  حالات من   كتنفها  تالتغيير التكنولوجي عملية تراكمية       
 لتحويـل   ة متيـسرة   بـسيط  ةتكنولوجي ـحيلـة   إلى أنـه لـيس هنـاك        ويشير التـاريخ أيـضا      . ونتائجها

من شـأنه أن     في العالم    السائدةتغييرات في التكنولوجيات    إحداث  و. الإنتاج والاستهلاك أنماط  
ــؤدي إلى  ــات المعي ــ     ي ــسوق والترتيب ــاعي ومؤســسات ال ــبيرة في الهيكــل الاجتم ــييرات ك ية شتغ
 .المعيشةوأساليب 

بـين البلـدان   متفاوتـة   آثـارا قويـة     سـيترك حتمـا      ي جـذري  تكنولـوج  تغـيير وإن إحداث     
. ا بانخفـاض الطلـب علـى منتجاتهـا ومواردهـا         سـلب ستتأثر  بعض البلدان والمجموعات    ف. وداخلها

وتعمـل  البحـث والتطـوير   المبذولـة في مجـال      لجهـود   االتي تواكب   البلدان  من جهة أخرى، فإن     و
ــة قطاعاته ــ علــى  ــة صــلات مــع بقي ــصاديةاإقام ــة الاتجاهــات   ســتكون  ، الاقت ــدر علــى مواكب أق

 . الثروة والرفاه حيث مكاسب منتحقيقالتكنولوجية الناشئة و
  

 ة الهيكلياتالصناعة والتغييرب بالنهوض يرتبط ارتباط وثيقا التغيير التكنولوجي    
القدرات والتطبيقـات التكنولوجيـة في      مجال  أكبر التطورات في    تحدث   أن   يتعينسوف    

.  حيث ينطـوي النـهوض بالتكنولوجيـا علـى إدخـال تغـييرات هيكليـة في الإنتـاج          ،العالم النامي 
ونظـرا  . أمر أساسي لتحقيق التنمية المـستدامة     جديدة  قدرة الاقتصاد على توليد أنشطة حيوية       ف

، فـإن  الطويـل المـدى  علـى    التنميـة وتيـسير  الإنتاج من أجل كفالة النمو    عمليات  تغيير لوجوب
ــا  ــة علــى الحكومــات أن تخت ــد و. ر سياســات مؤاتي ــكنطــوييق ــصاد   ذل ــا سمــاه الاقت ــى م  ي عل

توليد أنـشطة اقتـصادية يـستعاض بهـا عـن           ، أي   “الخلاقالتدمير  ”النمساوي جوزيف شومبيتر    
الاسـتثمار  الاعتماد علـى سياسـات انتقائيـة في مجـالات            فإن   ا،وهكذ. أقل إنتاجية أنشطة قديمة   
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ــة    أمــرا أساســياصبح يــس التكنولوجيــاو الــصناعةو لجميــع البلــدان الــتي تــسعى إلى تحقيــق التنمي
  .المستدامة

  
 سراع بالتنمية المستدامةمن أجل الإابتكاري مراع للبيئة د من نظام وطني بلا     

يـشمل النظـام   الـذي    للابتكـار الـوطني  نظـام اليـسمى الآن  أصبح  جميع البلدان ما    لدى    
ــتقنيالتعليمــي ومعاهــد البحــث العلمــي   ــر تطــوير   وال ــشركات الخاصــة  ودوائ  ،المنتجــات في ال

ولـدى جميـع    .  إعـادة تـصميم المنتجـات وعمليـات الإنتـاج          يـتم بهـا    الـتي    الآلياتذلك من    وغير
ومـن  . البلدان نظـم وطنيـة للابتكـار، سـواء كـان راسمـو الـسياسات علـى علـم بوجودهـا أم لا           

وجيـات الأكثـر مؤاتـاة    فعال بناء قـدرة محليـة علـى اختيـار التكنول     اللنظام  لالمسؤوليات الرئيسية   
الدراســـة   هــذه وتقتـــرح. تعزيــز التنميـــة المــستدامة الديناميــة   مـــن أجــل   هــا  وتعزيزاواســتيعابه 

لإنــشاء القائمــة، الابتكاريــة الوطنيــة  تعمــيم أهــداف التنميــة المــستدامة في الــنظم   الاستقــصائية
إعـادة  م لتنـسيق عمليـة      هذه النظ خدم  تستُسو. الابتكارية المراعية للبيئة  وطنية  النظم  التسميه   ما

 التحويليــة اتلزراعــة والطاقــة والبنــاء والــصناعالابتكاريــة في قطاعــات محــددة كا توجيــه الــنظم
ولكفالــة مراعيــة للبيئــة، التركيــز علــى تكنولوجيــات نحــو ، مــن بــين قطاعــات أخــرى والنقــل، 

اعية وسياسـات  سياسات الـصن المراعيـة للبيئـة وال ـ  التكنولوجيـا   السياسات المتعلقـة ب   الاتساق بين   
  .الطلبجانب 

  
 المراعية للبيئة بالانتقال إلى الطاقة الإسراع    
 لا بد من تحول جذري في مجال الطاقة    

الوقـود الأحفـوري،    علـى    الذي يعتمـد أساسـا    استخدام الطاقة،   في   السريع   التوسعإن    
 مـن   لأرضا يمكـن أن تتحملـه       تجـاوز مـا   وشـك   علـى   البـشرية   عـل   يج السبب الرئيسي الذي     وه

 وغـير ذلـك مـن       ،لال تـوازن دورة النيتـروجين     تواخ ـالأحيـائي   الاحترار العـالمي ونقـص التنـوع        
تحـول  وهنـاك حاجـة ماسـة إلى حـدوث     . للأرض على البقاء  النظام الإيكولوجي    مقاييس قدرة 

 .كبرىعالمية  لوقوع كارثة ، درءاًعالمي في مجال الطاقة

في أن يتحقــق هــذا التحــول   ضــرورة  إلى تغــير المنــاخ  هات ســيناريووفي حــين تــشير   
 سـيكون مـستحيلا   يشير التاريخ والتطورات الحالية إلى أن ذلـك         ة،   المقبل  الأربعة  العقود غضون

 ١٠٠  و ٧٠ في مجال الطاقـة مـا بـين           السابقة استغرقت التحولات الرئيسية  فقد   :في واقع الأمر  
 اســتخدام الوقــود ، اســتقرت نظــم إنتــاج الطاقــة حــول  ١٩٧٥ومنــذ عــام ). ٢الــشكل (عــام 

 مــصادر الطاقــة إلى ةانتقــال جديــدمرحلــة  نحــو ملحــوظتحــول مــن دون حــدوث الأحفــوري 
لإسراع بـالتغيير التكنولـوجي   المبذولة لالنظيفة، رغم الجهود الوطنية والدولية والأولية المتجددة  
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لمتزايـدة   والـشواغل ا   ،في الـسبعينات  حـدثت    الـتي    في مجال توليد الطاقة استجابة لأزمات الـنفط       
ــالمي  ــرار الع ــشأن الاحت ــد و. ب ــة     ق ــاءة أكــبر في مجــال الطاق ــق كف حــسب (أحــرز تقــدم في تحقي

الـتي  زيـادة اسـتخدام بعـض أنـواع التكنولوجيـا           في  و) استخدام الطاقـة لكـل وحـدة مـن النـاتج          
، هـذه الإنجـازات   مـن  اكثيركان أعظم ولكن الطلب المتزايد على الطاقة   تحتوي الكربون فيها،    

 مـستويات ؤدي  توس ـ. أدى إلى استمرار الارتفاع في انبعاثات غازات الدفيئـة في العـالم            وهو ما 
 لتحقيـق   ، خـلال العقـود القادمـة      ، البلـدان الناميـة    أن تبلغها المرتفعة التي ينبغي     النمو الاقتصادي 
ــة  ــدافها الإنمائي ــى الطاقــة    ،أه ــل في الطلــب عل ــه، .  إلى ارتفــاع هائ ــتعين إجــراء   وعلي ســوف ي

 نحـو الطاقـة المـستدامة        سـريع  تحـول إحـداث   وفي كفاءة اسـتخدام الطاقـة        اأعمق كثير تحسينات  
  . تغير المناخ علىةالمترتب الجسيمة الأضرار ما أريد تفادي إذا
  

  ٢الشكل 
 ٢٠٠٨- ١٨٥٠النظم العالمية للطاقة، ا مشهدته واسعا النطاقتحولان     

 )حصة الطاقة الأولية، بالنسبة المئوية(
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change for the emerging clean technology culture”لدراسة الحالـة  ورقة معلومات أساسية أعدت  ؛
  .)٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول( ٢٠١١لعام الاقتصادية والاجتماعية في العالم 
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  ؟هذا التحولتحقيق سيتسنى هل     
ــنفط بقــاء محطــات توليــد الطاقــة  اســتمرار إن    والمبــاني والهياكــل الأساســية  ومــصافي ال
وتقــدر . يجعــل التحــول في مجــال الطاقــة عمــلا طويــل الأجــل   لفتــرات طويلــة  بالطاقــة المتــصلة

 علـى مـستوى     ،الموجودةياكل الأساسية للطاقة النووية     الهتكاليف استبدال الوقود الأحفوري و    
علـى  ) مـا بـين ربـع وثلـث الـدخل العـالمي      ( تريليـون دولار  ٢٠  و١٥ بـين  بلغ يتراوح العالم، بم 
وإن وقد يتمكن بعـض البلـدان الناميـة مـن القفـز مباشـرة إلى مـصادر الطاقـة المتجـددة،                . الأقل
محـصورة  البلدان الناميـة     البلدان الناشئة و   غالبية بالطاقة في    المتصلةالهياكل الأساسية   معظم   كان
  .استخدام الوقود الأحفوريفي 

لإمــدادات مــراع للبيئــة  نظــام لتــشجيعويقــوم الكــثير مــن البلــدان فعــلا ببــذل جهــود    
اسـتثمارات في الابتكـار في مجـال الطاقـة، والتعريفـات التفـضيلية              توظيـف   الطاقة، بوسائل منها    

لمتعلقة بالأسـعار والتـدابير التنظيميـة ومعـايير         لإمدادات الطاقة المتجددة وغير ذلك من التدابير ا       
بيـد أن   . ها مـصادر الطاقـة المتجـددة والنظيفـة ونـشر           اسـتخدام   تعزيز كفاءة  الرامية إلى الكفاءة  
التغـيير التكنولـوجي   مرحلـة  مـن   بعـد   قتـرب   تلم   التقدم    وتيرة  تشير إلى أن   الاستقصائية الدراسة

بحلــول  ة الكربــون تمامــا مــن نظــام الطاقــة العــالمي إزالــالمنــشود، وهــو  دفالهــتحقيــق المطلوبــة ل
مـن  و. علـى النطـاق العـالمي     حـل   تفـضي إلى    ن الجهود الجاريـة لا      أ،  ومن الواضح  .٢٠٥٠ عام
يـتعين بـذل مزيـد مـن الجهـود في البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو علـى حـد سـواء،              ثم، 

  .للإسراع بالتغيير
 الاســتثمارات إلى ذلــكبعــض أســباب عــود ت، ووبة المهمــة بالغــة الــصع هــذهوســتكون  
 مـع النظـام   هـا أوجـه ترابط إلى وغير المراعية للبيئـة   تكنولوجيا الطاقة فيالموظفة حصرا  الضخمة  

 إمكانيــة وجــودالمعرفــة الحاليــة تــشير إلى كــون إلى بعــضها يعــود  و؛الأوســع نطاقــاالاقتــصادي 
الريح كــ( الطاقــة المتجــددة  مــصادرت بتكنولوجيــالنــهوضإزاء ضــخامة عمليــة احــدود تقنيــة 

نـشر  أمـام   وحـدود  ،تقنيـات تحويـل الطاقـة في الوقـت الحاضـر      نظـرا لكفايـة     ) والطاقة الشمسية 
  . استخدام الطاقةتها فيكفاءتلك التكنولوجيات، وأمام إدخال تحسينات على 

  
 ممكن ولكنه سيكون صعباالمراعية للبيئة الإسراع بالتحول إلى الطاقة     

د زادت البرتغـال    ق ـف. الـوطني  علـى المـستوى      مثلة للتحول الـسريع في مجـال الطاقـة        ثمة أ   
من إمـدادات الطاقـة الإجماليـة،       ) بما فيها الطاقة الكهرمائية   (الطاقة المتجددة    مثلا حصة مصادر  

ــن  ــة إلى ١٧مـ ــضون  ٤٥ في المائـ ــة في غـ ــنوات   في المائـ ــط،خمـــس سـ ــامي  فقـ  ٢٠٠٥ بـــين عـ
ــرجّح و. ٢٠١٠ و ــالموارد     أن يكــون ه ــيُ ــة ب ــصغيرة الغني ــصادات ال ذا التحــول أســهل في الاقت
يـشكل  و. إلى المـوارد أو المنخفـضة الـدخل       الكبيرة الفقـيرة     في البلدان    نهالاقتصادات الغنية م   أو
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 مثــالا )١(ة لطبقـة الأوزون دالمتعلـق بالحــد مـن المـواد المـستنف     ١٩٨٧بروتوكـول مونتريـال لعـام    
ن التكنولوجيــات عــداث تحــول عــالمي جــذري وســريع  لإحــفي وضــع إطــارنجــح   عــالميلــصك
  .تقديم دعم خاص للبلدان النامية من أجل الأخذ بتكنولوجيات جديدة، مع ثةالملوِّ

ــة  الطاقــة  مــصادر إلى أن الإســراع بــالتحول إلىالدراســة الاستقــصائيةوتخلــص    المراعي
ات فيمـا بـين البلـدان    طائفة عريضة مـن الـسياس  على نطاق  اتساق  تحقيق  سيتطلب كفالة   للبيئة  
تكييـف هـذه الـسياسات مـع الظـروف والفـرص المحليـة وتنفيـذها              ، بوجه عـام،      وسيتعين .كافة

وإن لم يكــن ( ،علــى الــصعيد الــوطني ولكنــها، رغــم نطاقهــا الــوطني، ســيكون مــن الــضروري  
ق لتحقي ـفي ضـوء الطبيعـة العالميـة لـتغير المنـاخ،             “تتـضافر ”أن   )الحال كذلك في الوقت الراهن    

  .الأهداف العالمية، لا سيما خفض انبعاثات غاز الدفيئة
  

  لأهداف العالمية في ااختلاف مستويات التنميةمن مراعاة لا بد     
كفــل في نفــس الوقــت تحقيــق  أن يُ،لتحــول العــالمي في مجــال الطاقــة، في ســياق اينبغــي  

الطاقـة في البلـدان   اسـتخدام  في تقـارب تـصاعدي   تحقيـق   بالانبعاثـات وتيـسير     المتصلةالأهداف  
يبلــغ نــصيب الفــرد مــن الــدخل القــومي والطاقــة المتــوافرة في  (النمــو الناميــة والبلــدان المتقدمــة 

ويقتـضي بروتوكـول    ). شر ما هو عليه في البلدان المتقدمة النمـو        البلدان النامية، في المتوسط، عُ    
مـن الـدول الموقعـة      ،  )٣( المنـاخ  المتعلقـة بـتغير     الملحق باتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة         ،)٢(كيوتو

بحلـول عـام      طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربـون للفـرد         ١٣ نحوخفض انبعاثاتها السنوية إلى     
وســيكون هــذا الهــدف مقرونــا بانخفــاض  . ، وهــو هــدف يمكــن تحقيقــه علــى مــا يبــدو  ٢٠١٢

كيـز ثـاني أكـسيد    وللبقـاء ضـمن الحـد المطلـق لتر    . معدلات زيادة الانبعاثات في البلـدان الناميـة    
كوبنـهاغن بـشأن تغـير المنـاخ،         جـزءا مـن المليـون، الـذي قَبلـه مـؤتمر قمـة                ٤٥٠وهـو   الكربون  

، المراعيــة للبيئــةمــصادر الطاقــة المتجــددة أو التحــول إلى تقــدم ســريع نحــو ســوف يــتعين تحقيــق 
فـرد  أطنـان لل  ليـصل إلى ثلاثـة      خفـض الانبعاثـات الـسنوية تـدريجيا         سيـستدعي   الحـد   هذا  أن   إذ

  .حد أكثر صرامة لتحقيق استقرار المناخ، إذ اعتُمد  أو أقل٢٠٥٠الواحد بحلول عام 
أنه قد تكون ثمـة حـدود في مقـدار          نظرا لأن المعرفة الحالية تشير إلى       من ناحية أخرى،      

 الطاقة المتجددة ومـدى إمكانيـة تحـسين كفـاءة            مصادر بتكنولوجياتما يمكن تحقيقه للنهوض     
لاسـتهلاك  قصوى  ، قد يتعين النظر في وضع حدود        عليها لتلبية الطلب المتزايد     استخدام الطاقة 

__________ 
  .٢٦٣٦٩، الرقم ١٥٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
  .٣٠٨٢٢، الرقم ٢٣٠٣المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
  .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١لمرجع نفسه، المجلد ا  )٣(  
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لتعزيــز ) مــن آثــار كــبيرة في عمليــات الإنتــاج والاســتهلاك علــى ذلــك يترتــب مــع مــا (الطاقــة 
الأقــصى  د الح ــأن إلى  الدراســة الاستقــصائية  تــشير تقــديرات  و. أهــداف خفــض الانبعاثــات  

 مليون جـول للفـرد الواحـد     ٧٠البالغ   الطاقة الأولية     من كستهلالال سيكون معادلا لانبعاثات  ل
 ويعني ذلك أنه سيتعين على المواطن العادي في أوروبا خفـض اسـتهلاكه الحـالي مـن                  ؛في السنة 

 خفـض اسـتهلاكه     ة الأمريكي  في الولايات المتحدة    وعلى المواطن العادي   ،الطاقة بحوالي النصف  
متوسـط  أن يزيدوا كثيرا    ظم المواطنين في البلدان النامية      بإمكان مع سيظل  و. بمقدار ثلاثة أرباع  

وحـتى في هـذه الحالـة، فـلا مفـر للبلـدان الناميـة مـن               . استهلاكهم مـن الطاقـة لفتـرة مـن الـزمن          
 لكـي يتـسنى بلـوغ أهـداف خفـض الانبعاثـات             ،أيـضا المراعية للبيئـة     الطاقة    مصادر التحول إلى 

  .العالمية
  

 ة سلـسل  في جميـع مراحـل    متـسقة   المراعيـة للبيئـة     اقـة    أن تكون سياسات الط    لا بد     
  الإنتاج والاستهلاك

ــوجي   بو   ــالتحول التكنول ــراع ب ــن أجــل  الإس ــات    م ــصلة بالانبعاث ــداف المت ــق الأه تحقي
 ،في الــسياسات والإجــراءاتبــأن يُــسترشد  الدراســة الاستقــصائيةواســتخدام الطاقــة، توصــي  

  .بأربعة أهداف رئيسية
  

دون توسـيع نطـاق الاسـتهلاك في        مـن   اقـة لـدى المـستخدمين النـهائيين         تحسين كفـاءة الط     )أ(  
  التي تكون فيها مستويات استخدام الطاقة مرتفعة بالفعلالحالات 
اســتخدام الطاقــة عــن طريــق التغــييرات التكنولوجيــة إنتــاج معــدات الحــد مــن يتــضمن   

هـو أمـر علـى نفـس        مصانع وأجهزة مترلية وسيارات تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقـة، و           
كــبيرة في إلا أن هــذا ســيتطلب زيــادة . مـستوى أهميــة تركيــب مرافــق الإمــداد بالطاقــة النظيفــة 

ومـن أجـل جـني الثمـار علـى          . الدعم المقدم للبحث والتطوير في هذا المجال المهمل نسبيا        حجم  
كــان مــن الأهميــة بمالــصعيد الكلــي مــن أوجــه الكفــاءة المتحققــة لــدى المــستخدمين النــهائيين،   

لحـدوث زيـادة في الأنـشطة والاسـتهلاك     أساسـا  يسمح أن يصبح التحسن في كفاءة الطاقة      ألا
في البلدان المتقدمـة النمـو، وألا يـسمح بهـذه الزيـادات إلا في البلـدان الـتي لا تـزال تعمـل علـى                          

  .التغلب على أوجه العجز في الطاقة والدخل
  

ا الطاقـة علـى الـصعيد العـالمي، مـع تكييـف             دعم طائفة واسعة من سبل تطوير تكنولوجي        )ب(  
  التكنولوجيات الأكثر نضجا في أماكن محددة

توجد طائفـة واسـعة مـن التكنولوجيـات لإنتـاج الطاقـة النظيفـة وتقليـل كثافـة الطاقـة                       
ذات الحكومـات   أن الحكومـات، لا سـيما       علـى   ويتفق معظـم الخـبراء      . الإنتاج والاستهلاك  في
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بمـا في ذلـك      (تطـوير طائفـة واسـعة مـن التكنولوجيـات         أن تـشجع    نبغي  الاقتصادات المتقدمة، ي  
الطاقــة الشمــسية وطاقــة الــريح والطاقــة الحراريــة الأرضــية،  ، كالطاقــة المتجــددةتكنولوجيــات 

البحـث  (تطـوير الطاقـة     مـن أنـشطة     ، وذلك على امتداد السلسلة الكاملة       )والطاقة الكهرومائية 
رغــب يوقــد ). يل الأســواق والنــشر والتكييــف التجــاري وتــشكالبيانــات العمليــة، والتطــوير و

ن دخولهـا   لأمعظم البلدان النامية في الاستعانة بطائفة من التكنولوجيات أكثـر تركيـزا، وذلـك               
  .في مرحلة متقدمة من العمليةسيتم الطاقة في مجال تكنولوجي التحول الفي عملية في 
  

  أوسع نطاقا في المراحل المقبلةتقديم الدعم للقيام بأنشطة تجريب واكتشاف   )ج(  
التكنولوجي بقدر كاف من التجريـب مـن   المقدم للتطوير دعم الأن يسمح   أيضا  يجب    

جميــع التكنولوجيــات الأكثــر كفــاءة، علــى أن يكــون الهــدف النــهائي في   تطــوير أجــل كفالــة 
ــة     ــق الجــدوى التجاري ــو تحقي ــة     . الحــالات ه ــدعم الحكومي ــرامج ال ــل ب ــي أن تكف ــراء وينبغ إج

علـى توسـيع نطـاق اسـتخدام هـذه التكنولوجيـات،         تركـز   تحسينات متـسقة في التكنولوجيـات       
ــة  بحيــث  ــى مرحل ــصر عل ــة لا يقت ــات العملي ــه    البيان ــسابق لأوان في ، وينبغــي تجنــب الانغــلاق ال

  .غير المتخصصةالمجالات الأمثل ولا تكون مجدية في مداها تكنولوجيات لم تبلغ استخدام 
  

الحوكمــة والمــساءلة في التطــوير التكنولــوجي  في مجــال  “ذكيــة”تيجيات اســتخدام اســترا  )د(  
  بالطاقةالمتصل 
من المهم على الصعيدين العالمي والوطني توسيع نطاق إشراف الهيئات التقنيـة المـستقلة              

. وذات التمثيل الواسـع النطـاق علـى تخـصيص الأمـوال العامـة مـن أجـل التطـوير التكنولـوجي                     
مج الـدعم مـا يكفـي مـن المرونـة كـي تقـدم المـوارد وتـسحبها بنـاء علـى                       وينبغي أن يكون لـبرا    

أن تقـدم   ويمكـن   . البديلـة من حيث الاحتمالات والفرص     هذه التكنولوجيات   تكلفة  اعتبارات  
كـي تحقـق بـاطراد      الحكومات الدعم والمكافأة إلى الشركات الخاصـة علـى الجهـود الـتي تبـذلها                

تجــات الاســتخدام النــهائي، مــن قبيــل معــدات المــصانع  أعلــى مــن كفــاءة الطاقــة في منمقــادير 
ــة  ــزة المترلي ــسيارات والأجه ــر       . وال ــوب ران ــامج ت ــهج وهــو برن ــذا الن ــى ه ــع عل ــال رائ ــة مث وثم

)Top Runner (          يـتعين علـى سـائر المـصنعين         افي اليابان، الذي يجعل المنتج الأكثـر كفـاءة معيـار 
ــة محــددة     ــرة زمني ــه خــلال فت ــزام ب ــي أن . الالت ــق    كــون توينبغ ــن أجــل تحقي ــشطة التطــوير م أن

هــدفا رئيــسيا  تكنولوجيــات قليلــة الانبعاثــات وتتــسم بقــدر كــبير مــن كفــاءة اســتخدام الطاقــة 
  .للسياسات الصناعية

  



E/2011/50
 

16 11-30375 
 

  أمن غذائي مستدامتحقيق التغيير التكنولوجي من أجل     
للبيئـة  ، مراعيـة     في الواقـع   ،في مجـال الزراعـة    الأولى المراعيـة للبيئـة      لم تكن الثورة        

  بالقدر المطلوب
كشفت أزمة الغذاء الأخيرة عن مشاكل هيكليـة أكثـر عمقـا في داخـل النظـام الغـذاء                     

الابتكـارات في مجـال الزراعـة، مـن أجــل     وتــشجيع العـالمي، وعـن الحاجـة لزيـادة الاسـتثمارات      
تتزايـد  للتغلب على الجوع وإطعـام سـكان العـالم الـذين            ع بعجلة النمو في إنتاج الغذاء،       الإسرا

ــة التكنولوجيــات باســتخدام نظــم تحقيــق هــذا الهــدف  ف. أعــدادهم  الإنتــاج الزراعــيوالزراعي
ــة الغابــات    إلى أن يــؤدي مــن شــأنه القائمــة،  ــاه وإزال ــة وتلــوث المي تزايــد انبعاثــات غــاز الدفيئ

علـى النمـو في إنتـاج       إلى فرض المزيد من القيـود البيئيـة         أيضا  ما يؤدي   وهو  وتدهور الأراضي،   
  .غذاء ذاتهال

وفي أجزاء كبيرة من العالم، تشكلت نظم الغذاء على حد كبير بمـا يطلـق عليـه الثـورة             
زادت حجــم الخــضراء خــلال فتــرتي الــستينات والــسبعينات مــن القــرن العــشرين، وهــي الــتي    

الاستخدام المكثف لمياه الـري والمخـصبات الزراعيـة الكيميائيـة الـضارة             سواء ب الإنتاج الزراعي   
  ).٣الشكل (بذور جديدة من الاستحداث أنواع  بوأات الآفات الضارة بيئيا، ومضاد

  
  ٣الشكل 

  ٢٠٠٩ إلى ١٩٦١الاتجاهات المتباينة للزيادة في محاصيل الحبوب الغذائية حسب الإقليم،     
  )هكتوغرام لكل هكتار من الأراضي المزروعة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لزراعية بتيسير من المعهـد الـدولي لبحـوث سياسـات الأغذيـة، متـاح               مؤشرات العلوم والتكنولوجيا ا     :المصدر  

  .http://www.asti.cgiar.org/data الاطلاع عليه على الموقع
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  ... والآن ثمة حاجة إلى ثورة خضراء حقيقية    
الحد مـن  من أجل المراعية للبيئة  يجب الآن تحقيق الأمن الغذائي عن طريق التكنولوجيا           

لطاقـة  ااسـتخدام  مـن أجـل   ، و)المخـصبات ومـضادات الآفـات   (الكيميائيـة  استخدام المدخلات   
، وكذلك عن طريق تحقيـق تحـسن كـبير في مرافـق          على نحو أكثر فعالية    والمياه والموارد الطبيعية  
المراعيـة للبيئـة    التكنولوجيـات   بويمكـن نـشر قائمـة موسـعة         . تقليل الفاقـد  لالتخزين، والتسويق،   

مكاسب كـبيرة   وحققت   التي اعتمدت بنجاح     ، المتاحة بالفعل  ،ستدامةوالممارسات الزراعية الم  
في الإنتاجية في سياقات البلدان النامية، لتـؤدي إلى تغـير جـذري صـوب تحقيـق الأمـن الغـذائي                     

ومناوبـة  قليلـة الحـرث   الالزراعـة  :  مـا يلـي  المستدام، وتـشمل هـذه التكنولوجيـات والممارسـات        
 المياه وتدويرها، وزراعة المحاصيل التي تتسم بالكفاءة مـن حيـث        المحاصيل والزراعة البينية وجمع   

ــة للآفــات    ــة، والمعالجــة المتكامل ــاه، والحراجــة الزراعي  فــإن ،وعــلاوة علــى ذلــك . اســتهلاك المي
ــائي، والمعالجــة       ــذائي، والاســتنبات الم ــشعيع الغ ــة، والت ــة والهندســة الوراثي ــا الأحيائي التكنولوجي

 واعــدة بتحــسين مقاومــة المحاصــيل الغذائيــة للآفــات والظــروف   هــي تكنولوجيــات،اللاهوائيــة
وينبغـي  . قلل التلوث الغذائي وانبعاثـات غـاز الدفيئـة        تقيمتها الغذائية و  ، إذ تعزز    الجوية القاسية 

تركيـز محـوري   موضـوع  أن يستمر تطوير أنواع جديدة من المحاصـيل المرتفعـة الإنتاجيـة، وهـو           
مـشفوعة   أعمـال التطـوير هـذه   ، وذلـك علـى أسـاس أن تكـون          للثورة الزراعية الخـضراء الأولى    

تحسين إدارة المياه وتحسين استخدام المواد الكيميائية الزراعية والمدخلات العـضوية مـن أجـل               ب
يرا، كمـا هـو الحـال في نظـام تكثيـف زراعـة الأرز الـذي        كـث تقليل آثارها الإيكولوجية السلبية    

لاك المياه والمخصبات الكيميائية ومـضادات الآفـات عـن          يزيد إنتاجية المحصول بينما يقلل استه     
  .طريق إحداث تغييرات بسيطة في أوقات وكيفية غرس وري بذور الأرز

  
  ضيقثورة يكون تركيزها الأساسي الزراعة على نطاق  ...    

يتمثـل  التحدي الرئيـسي  فإن وفيما تحتاج هذه التكنولوجيات إلى المزيد من التحسين،          
ــيير هياكـ ــ ــتخدامها      في تغـ ــاق اسـ ــيع نطـ ــى توسـ ــشجيع علـ ــل التـ ــن أجـ ــوافز مـ ــد . ل الحـ وتعيـ

المجتمــع الـــدولي في مــؤتمر القمـــة   اعتمـــده الاستقــصائية التأكيـــد علــى الـــرأي الــذي     الدراســة 
في الفتـرة  زمـة الغـذاء   أوجـه الاسـتجابة لأ    وعنـد تحديـد      ،١٩٩٦في عـام    المعقـود    للغـذاء  العالمي
العــرض، جانــب في لـسياسات  للتركيــز الرئيــسي ، وهـو أنــه ينبغــي أن يكـون ا  ٢٠٠٨-٢٠٠٧

، علـى النحـو الـذي يمارسـه بهـا مـلاك المـزارع                وتنميتـها  الزراعـة المـستدامة   منصبا على تـشجيع     
يتحقــق أكــبر المكاســب ســواء مــن حيــث زيــادة  ؛ ففــي هــذا المجــال الــصغيرة في البلــدان الناميــة

معظـم المحاصـيل الغذائيـة،    بزراعـة  وفيمـا يتعلـق    .الحد من الفقر في الريـف من حيث   الإنتاجية و 
  .الأمثل للمزرعة هو الحجم الصغيرفإن الحجم 
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لقد تجـاوزت الثـورة الخـضراء في الـستينات والـسبعينات الكـثير مـن أصـحاب المـزارع                  
، واحـدة الصغيرة في البلـدان الناميـة نظـرا لأن تركيزهـا كـان منـصبا علـى مجموعـة تكنولوجيـة                      

ــاول   ــة لم تتن ــسياقوهــي مجموع ــين مــن   ال ــزارعين، ات المحــددة لظــروف الملاي ــسية  الم ــصفة رئي ب
وبــدون تــوفير التكنولوجيــات الملائمــة وتــوفير قــدر أوســع مــن الخــدمات الداعمــة   . أفريقيــا في
الــري المــستدامة والتعلــيم   شــبكات الأساســية الريفيــة، مــن قبيــل الطــرق الريفيــة و     الهياكــل (

، والمعلومـات   الميسورة التكلفـة  المدخلات  والتدريب وفرص الحصول على الأرض والائتمان، و      
، أن يـستفيدوا مـن    في المعتـاد ،أصـحاب المـزارع الـصغيرة    لا يكون بمقـدور     ،  )الأسواقالمتعلقة ب 

  .التحسينات التكنولوجية المتاحة
  

   ...لتحقيق الأمن الغذائينهج شامل اتباع يستلزم الأمر     
الأول هـو أنـه يجـب    . ذو شـقين ،  في مجال الـسياسات   لذا فإن التحدي    بناء على ذلك،      

 وحـسب  ،لظـروف المحليـة  لتكييـف التكنولوجيـات الزراعيـة المـستدامة       لالتوصل إلى سبل فعالـة      
علـى الـصعيد    مبتكرة  والثاني هو أنه يجب استحداث عمليات دينامية        . الملاكاحتياجات صغار   

  .عمالأساسية والخدمات اللازمة للدالهياكل المحلي، بسبل من بينها تهيئة 
في مجـال الـسياسات    ثمـة حاجـة لاتبـاع نهـج شـامل      ير الدراسة الاستقصائية إلى أن    وتش  

من أجل التصدي لهذه التحديات، يتضمن إطـارا وطنيـا شـاملا مـن أجـل الاسـتخدام المـستدام                    
ــادة        الإنتاجيــة إمكانيــات للمــوارد، وتكنولوجيــات وابتكــارات جديــدة ذات قــدرة علــى زي

.  لــدى نظــم الإنتــاج الريفيــة تغــير المنــاخأثــاروالتخفيــف مــن لتحمــل، والربحيــة والاســتقرار وا
المحافظـة علـى الميـاه وحمايـة التربـة وتعزيـز التنـوع البيولـوجي جـزءا مـن نهـج                      ينبغي أن تشكل    و

، ينبغـي وهـي إدارة    متكامل يهدف إلى الإدارة المستدامة للأرض وغيرها مـن المـوارد الطبيعيـة،              
البـدائل وأن تــستفيد مـن أوجــه التـآزر بــين    ساسية إزاء مــسألة بالح ـفي نفـس الوقـت، أن تتــسم   

تـضمن الكـثير مـن      ي، س الأرضوفي سـياق التنـافس في اسـتخدامات         . قطاعي الحراجة والزراعـة   
لا يمكــن الوصــول إليهــا إلا عــن طريــق مفاوضــات      حلــول صــعبة، وهــي  خيــارات الحلــول 

 تفـضي إلى  الـتي   (القطـاعين   ذين  تلـك بـين ه ـ    إلا أن أوجـه التـآزر        .ومناقشات مفتوحة وشـاملة   
تطـرح  ) الإمداد بالمياه استدامة  إزالة الغابات وزيادة إنتاجية الأرض، و      منها الحد من     جملة أمور 

مؤسـسية  بيئـة   وتيسيرها بتهيئة    ،الجميع عن طريق تحسين إدارة الموارد     يربح فيها   خيارات هامة   
  .مؤاتية
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   مؤاتيةهذا النهج دعما من بيئة مؤسسيةسيتطلب و...     
لزراعة المستدامة في صميم نهـج شـامل        ابتكاري ل ينبغي أن تنظر البلدان في وضع نظام          

نظـام الابتكـار   من شـأن  و. من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية   في مجال السياسات    
 علـى   لإقامـة نظـام ابتكـاري مـراع للبيئـة         الطبيعيـة   والزراعيـة   المـوارد   هذا، باعتباره دعامة إدارة     
بين الجهات الفاعلة المتعددة التي تشارك في نظم الابتكـار الوطنيـة في             الصعيد الوطني، أن يربط     

الجامعــات، ومراكــز البحــوث، والــشركات، والمزارعــون، ومنظمــات المجتمــع  : الزراعــة، وهــي
من القدرات الوطنية مـن     مزيدا  للزراعة   المستدامويتطلب التحول   . المدني، والمؤسسات الخاصة  

ــة والأســواق    ــتغيرات المــستمرة في البيئ ومــن شــأن وجــود نظــام دينــامي   . أجــل التكيــف مــع ال
الـسياسات الـلازم    اتـساق   للابتكار في مجال الزراعة المستدامة أن يتيح الإطار الـلازم مـن أجـل               

للإسراع بعجلـة التغـيير المرجـو للزراعـة، بـسبل مـن بينـها وضـع اسـتراتيجيات لتيـسير تكييـف                       
تحـسين قـدرة    لالمـستدامة، و  المتصلة بزراعـة المحاصـيل      والممارسات  المراعية للبيئة    التكنولوجيات

صغار المزارعين على الابتكار عـن طريـق الـتعلم والتجربـة، وإتاحـة فـرص أفـضل للوصـول إلى                     
ــراكات مـــع جهـــات أخـــرى      ــة شـ ــات، وذلـــك عـــن طريـــق إقامـ ــواق المـــدخلات والمنتجـ أسـ

  ). والمنظمات غير الحكومية، والحكومات المحليةالمؤسسات البحثية، والشركات الخاصة،(
  

  القدرات البحثيةبناء سيتعين إعادة     
 يكون قادرا علـى تـولي   ،الزراعة المستدامةمجال سوف يتطلب إنشاء نظام للابتكار في         

 بــذل جهــود جديــدة مــن أجــل إعــادة بنــاء القــدرات ،دور قيــادي في الثــورة الخــضراء الجديــدة
 العالمي والوطني في مجال الزراعـة وإدارة المـوارد الطبيعيـة، بـسبل مـن بينـها             البحثية على الصعيد  

وتـبين التجربـة   . في مجـال الزراعـة  البحـث والتطـوير   أنـشطة   زيادة الدعم المالي المقـدم مـن أجـل          
المستمدة من الثورة الخضراء الـسابقة أن اعتمـاد تكنولوجيـات جديـدة مـن أجـل تحقيـق الأمـن                    

وقـد جـرى    . البحـث والتطـوير   أنشطة   ماليا على الأجل الطويل من أجل        الغذائي يتطلب دعما  
توجيه عنصر هام من عناصـر الـدعم عـن طريـق شـبكة الفريـق الاستـشاري للبحـوث الزراعيـة                     
الدولية، الذي فقد معظـم قدرتـه علـى الاضـطلاع بـدور قيـادي في مواصـلة الابتكـار الزراعـي                 

القطـاع العـام علـى الـصعيدين الـدولي والـوطني            ويقـع علـى     . عندما اضطرب وقل تدفق الموارد    
حريـة الوصـول إلى المعلومـات والتكنولوجيـات         إتاحة  مسؤولية الاضطلاع بدور هام في تيسير       

عن طريق تقديم حوافز ملائمة إلى القطاعات الخاصة والقطاعات غير الهادفة للـربح             للمزارعين  
 مـن   ،الـشبكات مجـالات اهتمـام     إنعـاش   العامـة، وعـن طريـق       المنـافع   من أجل التعاون في إنتـاج       

والمساعدة في إعـادة توجيههـا، باعتبـار هـذه        قبيل الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية       
وقـد اسـتغرقت   .  جزءا من نظم الابتكار في مجال الزراعة المـستدامة والتعـاون الـدولي         الشبكات
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لزراعي بمعدلات مبـهرة، ويمكـن أن       الثورة الخضراء الماضية أقل من عقد كي تزيد من الإنتاج ا          
إلى تحقيـق الثـورة الزراعيـة       الـضيق   يؤدي إدماج التكنولوجيات المتاحة في الزراعة علـى النطـاق           

 تحسين الأمن الغذائي وإيقاف نضوب الموارد الطبيعية، وذلك بتـوفير المـوارد           لالجديدة المطلوبة   
  .المالية والدعم السياسي الملائمة

  
  ولي أمرا بالغ الأهميةسيكون الدعم الد    

التحـول الزراعـي، وذلـك عـن طريـق          كـثيرا في عمليـة      المجتمـع الـدولي     أن يـسهم    يتعين    
بمـا في ذلـك بـراءات الاختـراع المملوكـة لجهـات             (إزالة المعوقات التي تعترض نقل التكنولوجيا       

ساعدة  بليـون دولار مـن الم ـ      ٢٠؛ وذلـك بـأن يفـي بالتزاماتـه بتعبئـة مبلـغ إضـافي قـدره                  )خاصة
 ٢٠٠٩الزراعــة المــستدامة، كمــا أُعلــن في قمــة البلــدان الثمانيــة لعــام  لتحقيــق الإنمائيــة الرسميــة 

سـداد  المعقودة في لاكيلا، إيطاليا، مما يوفر لصغار المزارعين فرصا أوسع للحصول على آليـات    
الأعـضاء  كما هـو الحـال لـدى البلـدان          ،  زالة سبل الدعم الزراعي   ولإالبيئية،  تكاليف الخدمات   

  . ن والتنمية في الميدان الاقتصاديبمنظمة التعاو
  

  الطبيعية الأحداثتخلفه الضرر الذي حجم القضاء على أوجه التفاوت في     
  بالمناخالمتصلة يتزايد تواتر الكوارث     

. تــواتر الكــوارث الطبيعيــة خمــسة أضــعاف علــى مــدى الأعــوام الأربعــين الماضــية   زاد   
إلى زيــادة حــدوث الكــوارث المائيــة المناخيــة زو معظــم هــذه الزيــادة عــ ،ويمكــن، إلى حــد كــبير

زادت  وقـد . تغير المنـاخ  المقترنة ب ـ ) الفيضانات والعواصف والجفاف ودرجات الحرارة القاسية     (
الاختلالات الكبرى في النظام الإيكولوجي، الـتي كـثيرا مـا يـشار إليهـا بأنهـا                 احتمالات وقوع   

في مجال التنـوع البيولـوجي      تقع بالفعل   هذه الحوادث   تكون   ويمكن أن . “الأحداث الشديدة ”
الحــدوث في مجــال مــصائد علــى وشــك كــون توقــد ) ممــا يــنجم عنــه انقــراض ســريع للأنــواع (

  .الأسماك وفي بعض النظم المائية
تعاني البلدان النامية أكثر من غيرها مـن الآثـار الـسيئة الناجمـة عـن الأخطـار الطبيعيـة،                      

عف المتعـددة المتـصلة بانخفـاض مـستويات التنميـة ونقـص المـوارد، ممـا يعرقـل                   نظرا لنواحي الض  
جهودهــا الراميــة إلى بنــاء هياكــل أساســية أكثــر ملاءمــة ومرونــة وتنفيــذ اســتراتيجيات ملائمــة 

  .لمواجهة أخطار الكوارث
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مواجهــة أخطــار الكــوارث يجــب أن تكــون جــزءا لا يتجــزأ مــن اســتراتيجيات         
  التنمية الوطنية

أخطـار الكــوارث والتكيــف مــع تغــير المنــاخ في  فــإن إدارة ، المحــدقالرغم مــن الخطــر ب ـ  
ضـمن عمليـات اتخـاذ القـرارات بـصفة          لم تـدمج    البلدان المتقدمة النمو والنامية على حد سـواء         

 .على كونهـا تـصديا لحـدث   الاستجابة، في أكثر الحالات، وفي الممارسة الفعلية، تقتصر  .عامة
، الاسـتثمار والتكنولوجيـا   المتعلقة ب قرارات  ال على أن    ، في المقابل  ،ستقصائيةوتشدد الدراسة الا  

صـلب  أن تنطلـق مـن   المتصلة بالحـد مـن أخطـار الكـوارث والتكيـف مـع تغـير المنـاخ ينبغـي و                 و
ويتمــشى هــذا النــهج مــع النــهج الــوارد في إطـــار عمــل هيوغــو   .اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة

، لمواجهــة )٤( قــدرة الأمــم والمجتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث بنــاء :٢٠١٥-٢٠٠٥للفــــترة 
  .)٥()٢٠١٠(أخطار الكوارث، وفي إطار كانكون للتكيف 

  
  من الممكن نشر التكنولوجيات القائمة    

سيــشمل الحــد مــن أخطــار الكــوارث علــى نحــو مــستدام إحــداث تغــييرات في تــصميم   
بكات الـسكك الحديديـة ومحطـات       المستوطنات والهياكل الأساسية، ويشمل ذلـك الطـرق وش ـ        

ويبــدو أن التكنولوجيــات الحديثــة القائمــة، ومــن بينــها الحــواجز البحريــة وحــواجز    .الكهربــاء
تسرب مياه المد والمياه المالحة، وتحسين تخزين المياه والمحاصيل، ملائمة بشكل عـام لمهمـة تـوفير                 

 من الابتكـارات التكنولوجيـة      حاجة إلى مزيد  ثمة  و ).غير القصوى (الأخطار  معظم  الحماية من   
الهياكـل الأساسـية والمـساكن ووسـائل        تكييف  التي تستنير بمعارف الشعوب الأصلية، من أجل        

لكـــوارث، لتـــصبح ملائمـــة للظـــروف المحليـــة، ولجعـــل  االحمايـــة الطبيعيـــة للـــسواحل لمقاومـــة 
  .من حيث التكلفة بالنسبة إلى البلدان الناميةأيسر التكنولوجيات 

  
  دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون على الصعيدين الإقليمي والعالميينبغي     

الأخطار الطبيعية لا تعـرف حـدودا وطنيـة، وتـؤثر في كـثير مـن الأحيـان علـى منـاطق              
أخطـار الكـوارث علـى الـصعيد الـوطني ينبغـي ربطهـا بآليـات التعـاون           إدارة  ولهذا فـإن     .كبيرة

لرصـد والتنبـؤ، والإنـذار المبكـر،        لمـشتركة   وبـة لتعهـد نظـم       المطلالإقليمية، ومن بينـها الآليـات       
  .تحديد استراتيجيات الحد من المخاطرلو

__________ 
  )٤(  A/CONF.206/6 و Corr.1 ٢، الفصل الأول، القرار.  
  )٥(  FCCC/CP/2010/7/Add.1 الثانيالجزء، ١٦ -م أ /١، المقرر .  
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وسيحتاج التعاون الدولي أيضا إلى تيسير نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية من أجـل                
أن  كفالـة نقـل التكنولوجيـا     في  وينبغـي    .الحد من الأضرار المحليـة الناجمـة عـن الاحتـرار العـالمي            

تتــوافر للجهــات المتلقيــة القــدرة علــى تركيــب التكنولوجيــات المــستوردة وتــشغيلها وصــيانتها   
تتـولى تكييـف التكنولوجيـات    لجهـات المحليـة الـتي      يتـسنى ل  وسيكون مـن المهـم أن        .وإصلاحها

التكنولوجيـات المـستوردة    تكيّـف   إنتاج صـيغ أقـل تكلفـة مـن التكنولوجيـات المـستوردة، وأن               
وقـد حـدد المجتمـع الـدولي، في إطــار عمـل هيوغـو واتفاقيـة                  .واق والظروف المحليـة   لتلائم الأس 

الأمــم المتحــدة الإطاريــة المعنيــة بــتغير المنــاخ، الحاجــة إلى دعــم مــالي خــارجي للجهــود المحليــة     
تـوفير  المبذولة للتكييف ومقاومة الكوارث، ويشمل ذلـك سـبلا منـها حـشد المـوارد مـن أجـل                    

  .لأطرافتمويل مكرس متعدد ا
  

  نقل التكنولوجيا والتعاون الدولي    
  مراعية للبيئةقواعد التجارة المتعددة الأطراف والتمويل الدولي أن تكون ينبغي     

وإصـلاحهما مـن    علـى الـصعيد الـدولي       حاجة إلى توسيع نطـاق التعـاون والتمويـل          ثمة    
 . مجـالات  ةإجراءات في ثلاث  اذ  هذا الأمر إلى اتخ   ويحتاج   .أجل تحقيق الثورة التكنولوجية العالمية    

لتيسير عمليات نقـل التكنولوجيـا      المراعية للبيئة   أولا، يجب إقامة نظام دولي لتبادل التكنولوجيا        
وسيشمل ذلك استخدام مجموعة واسعة مـن        .إلى البلدان النامية وتحقيق التنمية في تلك البلدان       

ثانيـا، لا غـنى عـن        .ارة المتعددة الأطراف  الملكية الفكرية والتج  المتعلقة ب سياسات  الالأدوات في   
الراميـة إلى   تأمين تمويـل كـاف للتنميـة وحيـز ملائـم للـسياسات لتنـشيط جهـود الـدول الناميـة                      

ــة     ــاج مــن أجــل الوصــول إلى الاســتدامة البيئي ــات الإنت ــا، ينبغــي   .تحــسين تكنولوجي ــز ثالث تعزي
  .الحوكمة والتعاون الدوليين

  
   على الصعيد العالميطوير التكنولوجيا ونشرهاإقامة نظام فعال لتينبغي     

يجــب أن يكــون توســيع نطــاق الإجــراءات المتخــذة في تنميــة وتطــوير التكنولوجيــات      
 .للإنتاج والاستهلاك في البلدان النامية هدفا رئيـسيا مـن أهـداف التعـاون الـدولي     المراعية للبيئة   

سـابقات  بالتوجيهـات الحكوميـة لهـا      الـتي تـسترشد      ،ولكن الآليـات الدوليـة لنـشر التكنولوجيـا        
ــة،    لأمحــدودة،  ــارف التكنولوجي ــن المع ــشطر الأكــبر م ــت حــتى الآن ن ال ــل  ظل ، تتجــسد وتنق
ــا  ــشركات الخاصــة     باعتباره ــات ال ــق عملي ــن طري ــة خاصــة ع ــة الناجحــة    .ملكي ــد التجرب وتع
الزراعيـة  لتكنولوجيـات  االدولية مثالا على كيفية نشر  الزراعية للبحوث الاستشارية للمجموعة

عن طريـق شـبكة عالميـة وإقليميـة مـن مؤسـسات البحـوث               على النطاق العالمي    بسرعة  الجديدة  
ــدعمها الحكومــات  ــاخ، يمكــن   .ت ــة علــى اتخــاذ    ،وفي مجــال تغــير المن ــة حكومي ــاء قــدرة دولي  لبن
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بخبرات الـشبكات العلميـة الدوليـة القائمـة بالفعـل وبنمـوذج التعـاون بـين                ، الاستنارة   القرارات
 .أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المنـاخ       يتجسد في   اب المصلحة المتعددين الذي     أصح

وقـد اتخـذ المجتمــع الـدولي الخطـوة الأولى صــوب مواجهـة هـذا التحــدي للتوصـل إلى اتفــاق في        
 رة،المنـاخ في دورتـه الـسادسة عـش     بـتغير  المتعلقة الإطارية المتحدة الأمم اتفاقية في مؤتمر الأطراف

 كـانون  ١٠نـوفمبر إلى  / تـشرين الثـاني  ٢٩في كـانكون، المكـسيك، في الفتـرة مـن      عقـدت  التي
لجنـــة تنفيذيـــة للتكنولوجيـــا، بوصـــفها هيئـــة لرســـم      إنـــشاء ، علـــى ٢٠١٠ديـــسمبر /الأول

نقـل  المتعلقـة ب  الالتزامات  لتعزيز  إجراءات هادفة وفعالة    باتخاذ  تنفيذ الإطار   لتتولى   )٦(السياسات
وفي نفــس الــدورة، توصــلت الأطــراف إلى اتفــاق علــى إنــشاء هيئــة تــشغيلية    . )٧(يــاالتكنولوج

ــة          ــة والقطاعي ــة والإقليمي ــة الوطني ــات التكنولوجي ــين الهيئ ــشبكي والتواصــل ب ــربط ال ــسير ال لتي
  .)٨(والدولية، يطلق عليها اسم مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

  

  تغيير نظام حقوق الملكية الفكريةينبغي     
ن لأدارة حقوق الملكية الفكرية على الصعيد العـالمي مـسألة بالغـة الأهميـة أيـضا،                 تعد إ   

المراعيــة تــسجيل بــراءات الاختــراع يتــسم بتنــافس شــديد في مجــالات متنوعــة مــن التكنولوجيــا  
على سبيل المثال، تقوم مجموعة صغيرة من الشركات الخاصة بتـسجيل بـراءات اختـراع                .للبيئة

 . المحتملة لتلـك الجينـات في المـستقبل        “الاستعداد المناخي ”امتلاك حقوق   لجينات نباتية بغرض    
لك، ويمثل منح حقوق الملكية الفكريـة إجـراء متعلقـا بالـسياسات العامـة، ويجـب أن يظـل كـذ                    

وفي  . تقييــدها، لاالتطــوير التكنولــوجيمجــال  الخاصــة في اتوالغــرض منــه هــو تنــشيط المبــادر 
 الاختــراع أكثــر حــوافز التطــوير التكنولــوجي انتــشارا      الوقــت الحاضــر، يعــد مــنح بــراءات    

  .للربح وإدرارا
ومن الأمور البالغة الأهمية التوصل إلى اتفاق فيما بـين البلـدان علـى الـسياسات العامـة                

المتمثلـة في   وتعد حماية حقوق الملكية الفكريـة الخاصـة          .اللازمة لتعجيل وتيرة الاختراع والنشر    
وعلــى الــصعيد   .حاليــاالمتبــع المالــك هــي النــهج الرئيــسي    لــى عالاســتخدام والنــشر  حــصر 
ــدولي، ــوجي    الـ ــوير التكنولـ ــز التطـ ــستلزم حفـ ــا  سيـ ــة مزيجـ ــي للبيئـ ــن  المراعـ ــاق مـ ــع النطـ واسـ

ــا كــبيرا بمــا فيــه الكفايــة لــتمكين الأطــراف      اســتراتيجيات القطــاع العــام، يــضمن حــافزا تجاري
مــن التكنولوجيــا بتكــاليف معقولــة في الخاصــة مــن اســتخدام الإعانــات والمــشتريات الحكوميــة 

__________ 
  ).أ (١١٧، الفقرة ١٦ -م أ /١المرجع نفسه، المقرر   )٦(  
  .١١٩المرجع نفسه، الفقرة   )٧(  
  .١٢٣و ) ب (١١٧ان المرجع نفسه، الفقرت  )٨(  
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ومواصـلة  التكنولوجيـا   مشاريعهم البحثية، مع تقييـد الممارسـات الاحتكاريـة الـتي تعرقـل نـشر                
  .هاتطوير

توضـع ضـمن    لتمويل عـالمي للبحـوث      تقديم  ويمكن أن تشمل أدوات السياسات العامة         
في الثـورة الخـضراء في      الـتي اسـتخدمت     نفس الطريقـة    ب ـالملك العـام لنـشرها علـى نطـاق واسـع            

وبفــضل  .في سـنوات الــستينات والـسبعينات مــن القـرن العــشرين   الـتي حــدثت  زراعـة الأغذيــة  
 .إنـشاء شـبكات ابتكـار دوليـة في مختلـف مجـالات التكنولوجيـا              سيتـسنى   صناديق التكنولوجيا،   

 محـددة   ويمكن أن تتضمن الاستراتيجية العامة أيضا جوائز عالميـة لـصياغة حلـول تقنيـة لمـشاكل                
 .الملـك العـام   ضـمن   بدقة، ومـشتريات حكوميـة للتكنولوجيـا الخاصـة بأسـعار ملائمـة لنـشرها                

وينبغي أن يواصل القطاع الخـاص القيـام بـدور حيـوي في التطـوير التكنولـوجي، ولا سـيما في             
  .لتلائم التطبيق الفعليتكييفها تطوير الاختراعات الأساسية و

علـى أسـس    لتكنولوجيـا الجديـدة     إلى ا الوصـول   لجديـد   اأن يتيح النظـام الـدولي       وينبغي    
علـى سـبيل المثـال، يمكـن الـسماح لحكومـات             .بناء على مـستوى التطـوير     استثنائية وتفضيلية،   

إلا عنـدما يكـون     تبـدأ دفـع الإتـاوات       وعلـى ألاّ    التكنولوجيـا   بتكييف  البلدان النامية وشركاتها    
الحالات التي تكون فيها حقوق القطاع الخـاص        وفي  . استخدمها قد بدأ في إدرار عوائد تجارية      

مطلوبــة، الحيويــة عقبــة تعــوق تطــوير تكنولوجيــا أخــرى في الاســتخدام الحــصري للتكنولوجيــا 
مثلمـا يوجـد في     (نظـام التكنولوجيـا آليـة       يتـضمن   على نطاق واسع، فيجـب أن       نشرها  تمنع   أو

 تجعـل تلـك التكنولوجيـا       “ميةرخصة إلزا ”لمنح  ) الصحة العامة في مجال خدمات    مجالات معينة   
 .ضمن الملك العام

 
يجــب أن تمــنح القواعــد التجاريــة المتعــددة الأطــراف مزيــدا مــن المرونــة للبلــدان    

  السياسات الصناعيةتنفيذها النامية في 
إن الشروط الحالية المفروضة علـى القـروض المتعلقـة بالمـشاريع وكثـرة آليـات التمويـل                    

ن الناميــة الراميــة إلى تــصميم وتنفيــذ اســتراتيجيات متــسقة للتنميــة  الدوليــة تحــبط جهــود البلــدا
مـــن نظـــام التجـــارة المتعـــددة الأطـــراف (ثم إن القيـــود المتـــصلة بتـــدابير الاســـتثمار . المـــستدامة

تعرقـــل محـــاولات تنفيـــذ الـــسياسات الـــصناعية في هـــذا الوقـــت الـــذي   ) والمعاهـــدات الثنائيـــة
. لبلــدان المتقدمــة النمــو لبنــاء تكنولوجيــات مراعيــة للبيئــة نــشطة الــتي تقــوم بهــا االأفيــه  تتكــاثر

ولــذلك، فمــن المهــم أن نكفــل للبلــدان الناميــة حيــزا كافيــا في مجــال سياســات لتحقيــق التنميــة  
  .الصناعية



E/2011/50  
 

11-30375 25 
 

وينبغي أن يتيح نظام التجـارة المتعـددة الأطـراف للبلـدان الناميـة مـستويات أعلـى مـن                      
 . مما كان مقترحا بموجـب عمليـة الدوحـة         ،في تلك المستويات  ونطاقا أوسع   المقيدة،  التعريفات  

ومــن المهــم أيــضا النظــر في الاعتــراف بالــسياسات الــصناعية الــتي تــشمل، علــى ســبيل المثــال،    
 مــن أجــل تمكــين البلــدان الناميــة مــن الاضــطلاع ،متطلبــات المحتــوى المحلــي ونقــل التكنولوجيــا
  .ات محلية نشيطةببرامج في قطاعات محددة ترمي إلى بناء صناع

 الصناعية لتـسريع التحـولات   اتأدوات فعّالة لصياغة السياس  استخدمت المعايير البيئية      
تتولى الحكومات تحديد المعايير التقنية في كـثير مـن الحـالات        وفي الوقت الحاضر،    . التكنولوجية

إن .  أو تـضعها شـركات خاصـة       ،)بشكل انفرادي أو باتفاقـات بـين عـدد محـدود مـن الـدول              (
 وخاصــة في الــدول ،في وضــع هــذه المعــاييرعلــى نحــو أســرع نطاقــا  مــشاركة جميــع الأطــراف 

بوسـائل تـشمل بطاقـات التعريـف        (الأخذ بالمعـايير البيئيـة      جديرة بأن تضمن ألاّ يصبح       ،النامية
ــة    ــصمة الإيكولوجي ــة وشــهادات الب ــة للبيئ ــة غــير   ) المراعي ــة جمركي ــادئ حماي ــق مب  وســيلة لتطبي

في هذا الصدد، يمكن استخدام عمليـة بروتوكـول مونتريـال الـتي حُـددت          لأمثلة  من ا و. منصفة
  . سيجري حظرها وسرعة التخلص منهافيها المواد التي

  
ــل      ــل  تموي ــات نق ــة     عملي ــيتطلب إصــلاحات مالي ــة س ــة للبيئ ــة المراعي ــى التقني عل

  النطاقين المحلي والدولي
ــادة معــدلات الاســتثمار     ــة لتــسهيل إدخــال التقنيــات   في البلــدان اكــثيرا يجــب زي لنامي

بوصفه العـائق الأكـبر     باستمرار  نقص التمويل   تحدد  الدول النامية   ف. الجديدة المراعية للبيئة إليها   
  .)٤الشكل (أمام الاعتماد السريع للتقنيات النظيفة 
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  ٤الشكل 
ياجـات   الـتي وردت في تقيـيم الاحت    ،العوائق الاقتصادية والسوقية أمام نقل التكنولوجيـا          

  من التكنولوجيا
  )نسبة البلدان التي حددت أي عائق معين(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
توصــيات بــشأن ”اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بــشأن تغيّــر المنــاخ، الهيئــة الفرعيــة للمــشورة العلميــة والتكنولوجيــة      :المصدر  

تقريـر مـن إعـداد     :ا في إطـار الاتفاقيـة  ووزعها ونشرها ونقلـه  خيارات التمويل في المستقبل لدعم تطوير التكنولوجيات
  .٦، الشكل )FCCC/SB/2009/2 (“رئيس فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا

  
، تـشير التقـديرات الـواردة في        وتمشياً مع دراسات أخـرى    . التمويل تحدياً هائلاً  يشكل    

إنفـاق  إلى لـزوم  ئـة  لبرنامج الأمم المتحدة للبيئـة حـول الاقتـصاد المراعـي للبي    تقرير صدر مؤخرا  
خـلال  ،  سـنوياً )  تريليـون دولار تقريبـاً     ١,٣(المائة من النـاتج العـالمي الإجمـالي         في   ٢ما يقارب   

ولكـون فتـرة الـزمن المتاحـة لتحقيـق التحـول            .  على الاستثمارات المراعيـة للبيئـة      العقود القادمة 
طلـوب مـن الاسـتثمارات      الوصول إلى المستوى العـالمي الم     ، ينبغي   التكنولوجي المطلوب محدودة  

  .ة خلال السنوات القليلة القادمةالمراعية للبيئ
. ويجــب أن تتحقــق نــصف هــذه الاســتثمارات المطلوبــة علــى الأقــل في البلــدان الناميــة   

عـاملاً  ) المـدخرات الخاصـة والإيـرادات العامـة     (وينبغي أن يشكل القيام بتعبئـة معـززة للمـوارد           
الكثير من الدول الناميـة     لدى  و. على المدى المتوسط   الإضافية   جهود الاستثمار أساسياً لتمويل   

 ، وأســاس مــالي ضــعيف،طويــل الأجــلالللتمويــل  تفتقــر إلى مــستوى التنميــة المطلــوب أســواق
طويلـة الأجـل علـى      الالتمويل المحلي للاستثمارات    يقلص إمكانيات تحقيق زيادات كبيرة في        مما
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الموارد المحلية في الدول النامية مـن نـواحي          أمام استثمار وتنجم العوائق الأخرى    . المدى المنظور 
ويحـتفظ عـدد مـن الـدول الناميـة بقـسم كـبير مـن                . نظام المال والمـدفوعات العـالمي     في  ضعف  ال

 جـزء كـبير منـها في أصـول ماليـة في دول متقدمـة              اسـتُثمر   المدخرات المحلية كاحتياطيات دولية     
الـسلع العالميـة عـاملاً محـدِّداً هامـاً وراء هـذا             ول العـالمي    رأس الما أسواق  ويعد التقلب في    . النمو

 المـوارد الماليـة إلى الاقتـصادات    تالشكل من التأمين الذاتي ووراء الحجم الكـبير لـصافي تحـويلا           
الإصـــلاحات الـــتي تجـــرى علـــى نظـــام المـــدفوعات      ويمكـــن أن تـــؤدي  . الـــسوقية المتقدمـــة 

ت السوق العالمية وتقلل حاجـة الـدول الناميـة إلى            والتي تخفف من تقلبا    ،والاحتياطيات الدولي 
الـسيادية  الثـروات   صـناديق   ولا سـيما مـن      (الكثير مـن المـوارد      إلى تحرير   تراكم احتياطي منفرد    

طويــل الأجــل للاســتثمارات المراعيــة اللتمويــل لأغــراض ا) حقــوق الــسحب الخاصــةباسـتخدام  
  .الناميةلموارد صافية إلى البلدان  ةالفعّالقيام بعمليات تحويل ذلك أيضاً وسييسر . للبيئة

التمويل الخارجي المتاح حالياً لاستثمارات التكنولوجيا المراعية للبيئة في الـدول الناميـة      
الــصناديق وقــد تمكــن مرفــق البيئــة العالميــة و .  مــن أن يكفــي لمواجهــة هــذا التحــدي اأقــل كــثير
 مليـار   ٢٠إنفـاق مـا لا يزيـد عـن          نك الدولي مـن      الب ايديرهالتي  تغير المناخ   ب ة المتعلقة الاستئماني

يعتمد معظم تمويل نقـل التكنولوجيـا حاليـاً         نتيجة لذلك،   و. دولار سنوياً في السنتين الأخيرتين    
قـروض  وعلى تدفق الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة ومخصـصات التعـاون التكنولـوجي في مـنح               

جميع هذه الآليـات تفتقـر      غير أن   . لتصديرتمويل وكالات ائتمانات ا    وعلى   ،المساعدة الخارجية 
 المراعيـة   تللاسـتثمار في التكنولوجيـا    المجـال   السياسات تهيـئ    في مجال   سياقات  إلى  إلى الحوافز و  

  . للبيئة
 مليـار دولار خـلال الفتـرة        ٣٠شد  لح ـإن الالتزام المنصوص عليه في اتفـاق كوبنـهاغن            
 تحـويلات إلى الـدول       مـن ال   ٢٠٢٠م   مليار دولار سنوياً بحلول عا     ١٠٠ ثم   ،٢٠١٢-٢٠١٠
 ، ولكن هذا الالتزام ما يـزال في انتظـار التحقيـق           ، يعد خطوة أفضل في الاتجاه الصحيح      ،النامية

وقد تبقى الموارد مع رفع مستواها قاصرة عـن تقـديم التمويـل الـلازم لتلبيـة المتطلبـات الـسنوية                     
ويحتمـل أن   .  أو أكثـر في البلـدان الناميـة         مليـار دولار   ٦٥٠ الـتي تبلـغ      ،المراعي للبيئة  للاستثمار

  .اً لضيق الفترة الزمنية المتاحةيأتي رفع مستوى الموارد أيضاً متأخراً نظر
  

  على الصعيد العالميقدرات الحوكمة ينبغي تعزيز     
إعادة التشكيل المقترحة لجهـود التنميـة الوطنيـة وتعزيـز الالتـزام الـدولي               سوف تتطلب     

والتعـــاون التكنولـــوجي والمعونـــة الخارجيـــة وتمويـــل الاســـتثمار وقـــوانين  ر يفي مجـــالات التطـــو
وخـلال ثلاثـة إلى أربعـة عقـود         . للحوكمة والتنسيق على الصعيد العالمي    أقوى   آليات   ،التجارة
 يجب أن يؤدي مجموع كل هـذه الجهـود إلى تحقيـق مجموعـة أهـداف تبـدو اليـوم بعيـدة                       ،قادمة
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 والقـضاء   ،بعاث الكربـون لكـل فـرد بمقـدار ثلاثـة أربـاع تقريبـاً              المنال، بما فيها تخفيض معدل ان     
فر لمن هم الآن في عداد الفقراء مـا يقـارب عـشرة أضـعاف               اما يتطلب أن يتو   وهو  على الفقر،   

  .مصادر الطاقة الحديثةهو متاح لهم حاليا من  ما
وجي أن معظـم الجهـود الراميـة إلى تنفيـذ تحـول تكنول ـ            ب ـتعترف الدراسـة الاستقـصائية        

أشـير آنفـا   كما . الموارد والظروف المحلية ان، وأن تعتمد على     يجب أن تجري على مستوى البلد     
لتحقيـــق و.  المتعلقـــة بالتكنولوجيـــاالـــسياساتلوضـــع إلى ضـــرورة وجـــود هيئـــة عالميـــة فعّالـــة 

آليـات أكثـر فعاليـة      ثمـة حاجـة إلى      أولاً،  . تلبية شرطين مهمين  ، ينبغي   الأهداف العالمية الشاملة  
مقابلـة  وفيمـا يتعلـق بإنـشاء آليـات         . الالتزامات الدولية والتحقق منه   ما يتعلق ب  لرصد الأداء في    

مثـل عمليـة    في مجالات أخرى،     يمكن الاستفادة من دروس الطرائق القائمة        ،للمساءلة المشتركة 
  .تجارية لمنظمة التجارة العالميةاستعراض السياسات ال

 ،بالبيئــةالمعنيــة تعــددة الأطــراف الماق بــين الهياكــل تــسوجــود مزيــد مــن الاثانيــاً، يلــزم   
 الـتي أصـبحت الآن منفـصلة عـن بعـضها      ، والتمويـل  ، والمعونـات  ، والتجارة ،ونقل التكنولوجيا 
متنوعـة مـن    مجموعـة   فيمـا بـين مـا يحتمـل أن يكـون            تنـسيق   اللتـسهيل   وذلـك   بشكل ملحـوظ،    

ــة   ــدان للنمــو المُراعــي للبيئ ــضمان أاســتراتيجيات البل ــق  ، ول ــة  ن تــسهم في تحقي الأهــداف العالمي
  .للاستدامة البيئية

ــن          ــو دي جــانيرو م ــد في ري ــذي عق ــة ال ــة والتنمي ــم المتحــدة للبيئ ــؤتمر الأم  إلى ٣في م
ــه /حزيــران ١٤ ــائي ”، توصــلت أســرة الأمــم إلى اتفــاق حــول   ١٩٩٢يوني ــدأ النــهج الوق  “مب

يـاب التوافـق العلمـي علـى كـون      المبدأ أنه في غذلك ويقضي .  للسياسة العامة  اليستخدم مرشد 
 يجـب علـى الأطـراف المنفـذة         ،عمل معين أو سياسة بعينـها تـسبب أضـراراً للجمهـور أو البيئـة              

المبــدأ ويحــدد .  المــشكوك فيهــا أن تتحمــل عــبء إثبــات عــدم ضــررها اتللــسياسالأعمــال أو 
ــة الجمهــورمن التعــرض للــضرر في الحــالا     ــة لحماي ــاك مــسؤولية اجتماعي ــائي أن هن ت الــتي الوق

العلمي أن خطر هذا الضرر معقول ظاهريـاً، وهـذا يعـني ضـمناً وجـوب                التحقيق  يكشف فيها   
  .تطبيق جميع الوسائل الممكنة نحو تحقيق التنمية المستدامة
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	ضرورة قيام ثورة تكنولوجية
	شهد كل من نمو عدد سكان العالم، ودخل الفرد، واستخدام الطاقة والموارد، والنفايات وإنتاج الملوثات (بما فيها انبعاثات غازات الدفيئـة) زيادة مطردة منذ الثورة الصناعية الأولى. ويتخذ بيان هذه الزيادات شكل مضرب هوكي (انظر الشكل  1 (أ) إلى (د)). إن الزيادة المتصلة بذلك في الأنشطة البشرية تنذر بتجاوز الحدود القصوى لقدرات الأرض من حيث كونها مصدرا للموارد ومطمرا لها.
	الشكل 1 (أ)
	النمو المطرد لعدد سكان العالم، 1750-2050 

	المصدر: للفترة 1750-1949، الأمم المتحدة، ”سكان العالم يتمّون ستة بلايين“، (1999)، ص. 5، الجدول 1 المعنون ”سكان العالم، من السنة صفر حتى مرحلة شبه الاستقرار“؛ وللفترة 1950-2050، الأمم المتحدة، شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ”التوقعات السكانية العالمية: تنقيح عام 2010“ (المتغير المتوسط)، (نيويورك، 2011).
	ملاحظة: تبدأ الإسقاطات بعد عام 2010، وتستند إلى المتغير المتوسط.
	الشكل 1 (ب) 
	النمو السريع لنصيب الفرد من الدخل العالمي، 1820-2008 

	(بدولارات غيري - خميس الدولية لعام 1999) 
	المصدر: Angus Maddison data base، متاحة على الموقع الشبكي التالي: http://sites.google.com/site/econgeodata/maddison-data-on-population-gdp.
	الشكل 1 (ج)
	زيادة استهلاك الطاقة منذ الثورة الصناعية الأولى، 1850-2000

	(استخدام الطاقة الأولية، بالإكساجول)
	المصدر: دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2009 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.09.II.C.1)، الشكل الثاني - 4. 
	الشكل 1 (د)
	الزيادة المطردة في انبعاثات غازات الدفيئة، 1816-2008

	(نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو: الأجزاء في المليون)
	المصدر: Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC)، مركز تحليل المعلومات المتعلقة بثاني أكسيد الكربون (انظر http://cdiac.esd.ornl.gov).
	ويتمثل أحد أهداف تحقيق هدف الاقتصاد المراعي للبيئة، أي كفالة عدم تجاوز تلك الحدود. ومن الخيارات المتاحة لذلك الحد من نمو الدخل، لأن ذلك، في ضوء أساليب الإنتاج القائمة، يحد أيضا من زيادة استخدام الموارد، والنفايات والملوثات. إلا أن القيام بذلك سوف يعقد المساعي المبذولة لتحقيق الهدف الإنمائي، ولن يكون، من ثم، لمصلحة البلدان النامية التي تأوي أغلبية سكان العالم. وقد يكون الحد من الزيادة السكانية خياراً آخر؛ ولكن يمكن تحقيق ذلك بمزيد من الفعالية من خلال تحسين مستويات المعيشة. ومن ثم، سيبدو الحد من الطاقة غير المتجددة ومن استخدام الموارد، والحد من النفايات والملوثات، وعكس اتجاه تدهور الأراضي والخسائر في مجال التنوع البيولوجي، من الأمور الأساسية لجعل الاقتصاد مراعيا للبيئة. 
	وسيتطلب هذا الأمر القيام بتجديدات تكنولوجية أساسية. وسيتعين أن تخضع التكنولوجيات لتغييرات جذرية بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد الأخرى والتقليل من توليد الملوثات الضارة إلى أدنى حد. فالتكنولوجيات غير المراعية للبيئة، التي تستخدم الوقود الأحفوري تنتج في الوقت الحاضر 90 في المائة من الطاقة، علما بأن هذا النوع من الإنتاج مسؤول عن نحو 60 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ووفقاً لسيناريو أكثر حذراً، يتعين أن ينخفض استخدام الوقود الأحفوري بنسبة 80 في المائة بحلول منتصف القرن، لتثبيت تركيزات ثاني أكسيد الكربون عند 450 جزءاً في المليون (بما يتسق مع هدف تثبيت الاحترار العالمي بزيادة في درجات الحرارة قدرها درجتان مئويتان عن مستويات ما قبل المرحلة الصناعية). وسيتطلب الحد من استخدام موارد الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بتزايد عدد السكان الذين يجنحون باطراد إلى العيش في المناطق الحضرية، حدوث تغيرات جذرية في أنماط الاستهلاك، وشبكات المواصلات، والهياكل الأساسية للمباني السكنية والمنشآت، وشبكات المياه والصرف الصحي.
	إن الزراعة الحديثة التي تشكل ركيزة الأمن الغذائي العالمي تسهم حاليا بنحو 14 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة، وما يتصل بها من استخدام الأراضي وإدارة الموارد المائية ليس ذا طبيعة مستدامة في العديد من أرجاء العالم. وتسهم إزالة الأحراج حالياً في ما يقدر بنسبة 17 في المائة من الانبعاثات العالمية، مع تسببها بخسارة الموائل والأنواع والتنوع البيولوجي عموماً. وفي ما يتعلق بالطاقة، هناك تكنولوجيات موجودة والمعروف أنها تكفل اتباع إدارة زراعية وحرجية أكثر استدامة، وتحول دون تآكل التربة، وتفرض قيوداً صارمة للحد من تلوث المياه بسبب الأنشطة الزراعية، ولكن لا تزال ثمة حاجة إلى مزيد من الابتكارات وتبادل المعارف لتكييف هذه التكنولوجيات للظروف المحلية. وفي الوقت ذاته، ومع ذلك، فنظرا لأن زهاء بليون شخص يعانون من نقص التغذية ويواجهون حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، سوف يتعين أن يزيد الإنتاج العالمي من الأغذية بما يتراوح بين 70 و 100 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة بالمستويات الحالية، لإطعام أعداد متزايدة من السكان. ولذلك، فإن ثمة ضرورة ملحة لجعل الإنتاج الزراعي مستداما بيئيا، والعمل في الوقت ذاته على تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي. ومن الصعب أن يتصور المرء السبيل إلى تحقيق ذلك دون القيام بعمليات تجديد كبيرة في نظم الإنتاج والتكنولوجيات والهياكل الأساسية الداعمة القائمة.
	ولقد زادت حوادث الكوارث الطبيعية خمسة أضعاف منذ السبعينيات. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى حد ما، وبقدر معقول من اليقين، إلى تغير المناخ الذي تسببه الأنشطة البشرية. وقد أدت إزالة الأحراج وتدهور عوامل الحماية الطبيعية للمناطق الساحلية وهشاشة الهياكل الأساسية إلى زيادة احتمال تحول الصدمات المناخية إلى كوارث بشرية، وخاصة في أقل البلدان نمواً. ولذلك، يستدعي الحد من مخاطر الكوارث إحداث تغييرات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والتكنولوجي تشمل إعادة بناء الهياكل الأساسية وتحسين استخدام الأراضي وإدارة الموارد المائية في المناطق المعرضة لهذه المخاطر، على أن تشارك الفئات الاجتماعية المستضعفة مشاركة كاملة في عمليات اتخاذ القرارات المتصلة بتنفيذ نظم تزيد من قدرة المجتمعات على مواجهة تغير المناخ والكوارث.
	ثورة تكنولوجية لا مثيل لها
	أصبح العديد من التكنولوجيات اللازمة لتحقيق اقتصاد مراع للبيئة متاحة بالفعل، وهو ما تدل عليه، مثلا، مجموعة البدائل المتاحة لتوليد الطاقة المتجددة (ومنها الريح والطاقة الشمسية وأنواع الوقود الإحيائي وغيرها من البدائل)، وتكنولوجيات احتجاز الكربون، وزيادة الكفاءة في استخدام موارد الطاقة، وتقنيات الاستعاضة عن الموارد غير القابلة للتحلل الحيوي، وتقنيات الزراعة والحراجة المستدامة، وكذلك التكنولوجيات التي تجعل الخطوط الساحلية والهياكل الأساسية أقل عرضة للكوارث الطبيعية. وتوفر هذه البدائل نقاط انطلاق سهلة الاستخدام. وتكمن التحديات الرئيسية أمام إطلاق عملية التحول إلى اقتصاد مراع للبيئة في كيفية مواصلة تحسين هذه التقنيات، وتكييفها لتلبية احتياجات محلية وقطاعية محددة، وتحسين مستوى التطبيقات بما يقلص تكاليفها إلى حد كبير، وتوفير حوافز وآليات تيسر نشرها، وتتيح تبادل المعارف. والنجاح في مواجهة هذه التحديات أسهل على القول منها على الفعل.
	وبما أن العديد من مقومات النظم الاقتصادية القائمة ”محصورة في“ استخدام تكنولوجيات غير مراعية للبيئة وغير مستدامة، لا يزال الكثير من الأمور على المحك في ما يتعلق بارتفاع تكلفة التخلي عن تلك التكنولوجيات. ولعل البلدان النامية، لا سيما المنخفضة الدخل منها، التي تنخفض فيها نسبيا معدلات استخدام الطاقة الكهربائية، قادرة على ”قفز المراحل“ نحو توليد الطاقة الكهربائية استناداً إلى أشكال متجددة من الطاقة الأولية، على سبيل المثال. ويبقى السؤال المطروح هو كيفية إتاحة حصول تلك البلدان على تكنولوجيا مراعية للبيئة، والاستفادة منها، والأهم من ذلك، تحمل تكلفتها.
	ويتعين كذلك مواصلة الابتكار والتطوير لخفض تكاليف الوحدات من المنتجات. وسوف يتعين ”نقل“ التكنولوجيات وإتاحة الحصول عليها، لأن معظم الابتكارات تحصل في البلدان المتقدمة النمو، والشركات الخاصة في تلك البلدان هي المالك الرئيسي لحقوق الملكية الفكرية التي تشمل معظم التكنولوجيات المراعية للبيئة. ويتعين أيضاً تكريس التكنولوجيات الجديدة لعمليات الإنتاج الجديدة. وسوف يستتبع ذلك تحسين الكثير من الهياكل الأساسية القائمة والترويج بصورة نشطة للتكنولوجيات والصناعات المراعية للبيئة. 
	ونتيجة لذلك، فإن الثورة التكنولوجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مراع للبيئة، ستختلف اختلافاً جذرياً عن الثورات السابقة من ثلاث نواح.
	أولا، ينبغي أن تحدث الثورة ضمن إطار زمني محدد. ونظرا للضغوط القائمة التي يتعرض لها نظامنا الإيكولوجي، ينبغي أن يحقق هذا الهدف في غضون العقود الثلاثة أو الأربعة القادمة. وسيشكل ذلك تحديا هائلا لأن نشر التكنولوجيا عملية بطيئة. فقد استغرقت الثورات التكنولوجية السابقة وقتا أطول كثيرا من الوقت المتاح حاليا لتحقيق الثورة المطلوبة في مجال التكنولوجيا المراعية للبيئة.
	ثانيا، سوف يتعين على الحكومات أن تضطلع بدور أكثر محورية، لأن قصر الفترة الزمنية يشكل أحد الأسباب الرئيسية في ذلك. وفي ظل الظروف الراهنة، يتعين الإسراع بالابتكارات التكنولوجية ونشرها، وذلك أمر غير مرجح حدوثه إذا ما ترك لقوى السوق. وهناك أمر هام أيضا، وهو أن البيئة الطبيعية منفعة عامة ولا تحدد السوق ”سعرا“ لها. وأسواق التكنولوجيات المراعية للبيئة موجودة فعلا، ولكنها لا تزال في طور النشوء، وتُستحدث من خلال السياسات الحكومية. وسوف يتعين على الحكومات أيضا أن تؤدي دورا أساسيا في تشجيع القيام بمزيد من البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات المراعية للبيئة وتطويرها ونشرها، لأن ذلك سيعود بفوائد على المجتمعات برمتها. وإضافة إلى ذلك، لما كانت التكنولوجيات غير المراعية للبيئة، الموجودة في الوقت الراهن محصورة في النظام الاقتصادي بكامله، فإن حدوث تحول جذري إلى التكنولوجيات المراعية للبيئة سوف يعني تحسين الكثير من الهياكل الأساسية والاستثمارات الأخرى القائمة وتكييفها واستبدالها. وستكون هذه التحولات باهظة التكلفة وسوف تتطلب تمويلا واسع النطاق على المدى الطويل، لا يرجح أن تتيسر تعبئته بالكامل عن طريق المبادرات الخاصة، فسوف يتطلب دعما وحوافر حكومية. هناك حاجة إذن، لا إلى سياسات قوية للتكنولوجيا فحسب، بل وإلى أن تكون هذه السياسات مقرونة بسياسات تعليمية وصناعية فعالة تهدف إلى إحداث التغييرات الضرورية في الهياكل الأساسية وعمليات الإنتاج.
	ثالثا، لما كانت التحديات البيئية ذات طابع عالمي، فسيتعين تيسير الثورة التكنولوجية المراعية للبيئة عن طريق تعاون دولي مكثف. ويظهر البعد العالمي أشد وضوحا في حالة تغير المناخ، ولكن المشاكل المتصلة بانعدام الأمن الغذائي وإزالة الغابات لها آثار كبيرة عابرة للحدود أيضا، ناجمة، مثلا، عن عدم استقرار أسعار الأغذية وانبعاثات غازات الدفيئة. ولأسباب تعود إلى التجارة الدولية والاستثمار، يرتبط الدخل والاستهلاك في بلد ما بالأثر الإيكولوجي في بلد الإنتاج. وستحتاج الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وقواعد التجارة والاستثمار والتسهيلات المالية ونظم حقوق الملكية الفكرية، كلها إلى المواءمة لتيسير التحول إلى التكنولوجيا المراعية للبيئة. ولما كان الكثير، وإن لم يكن الكل، من التكنولوجيات الجديدة مملوكة للبلدان المتقدمة النمو وكانت تكاليف إحداث التغييرات التكنولوجية فوق طاقة البلدان النامية، مقارنة بدخلها، فسوف تنشأ تحديات كبيرة متصلة بجعل الاقتصاد العالمي مراعيا للبيئة، وسيتعين معالجتها أيضا عن طريق التسهيلات المالية المذكورة أعلاه وغير ذلك من آليات التعاون الدولي الجديدة.
	وتتناول دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لهذا العام الوسائل التي يمكن أن تلبي الثورة التكنولوجية تلك الاحتياجات، وأن تكفل استمرار تحقيق الأهداف المتمثلة في تحقيق اقتصاد مراع للبيئة.
	تعقيد عملية التغيير التكنولوجي
	وستكون نتائجها غير مؤكدة
	التغيير التكنولوجي عملية تراكمية تكتنفها حالات من عدم اليقين من حيث توجهها ونتائجها. ويشير التاريخ أيضا إلى أنه ليس هناك حيلة تكنولوجية بسيطة متيسرة لتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك. وإحداث تغييرات في التكنولوجيات السائدة في العالم من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الهيكل الاجتماعي ومؤسسات السوق والترتيبات المعيشية وأساليب المعيشة.
	وإن إحداث تغيير تكنولوجي جذري سيترك حتما آثارا قوية متفاوتة بين البلدان وداخلها. فبعض البلدان والمجموعات ستتأثر سلبا بانخفاض الطلب على منتجاتها ومواردها. ومن جهة أخرى، فإن البلدان التي تواكب الجهود المبذولة في مجال البحث والتطوير وتعمل على إقامة صلات مع بقية قطاعاتها الاقتصادية، ستكون أقدر على مواكبة الاتجاهات التكنولوجية الناشئة وتحقيق مكاسب من حيث الثروة والرفاه.
	التغيير التكنولوجي يرتبط ارتباط وثيقا بالنهوض بالصناعة والتغييرات الهيكلية
	سوف يتعين أن تحدث أكبر التطورات في مجال القدرات والتطبيقات التكنولوجية في العالم النامي، حيث ينطوي النهوض بالتكنولوجيا على إدخال تغييرات هيكلية في الإنتاج. فقدرة الاقتصاد على توليد أنشطة حيوية جديدة أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. ونظرا لوجوب تغيير عمليات الإنتاج من أجل كفالة النمو وتيسير التنمية على المدى الطويل، فإن على الحكومات أن تختار سياسات مؤاتية. وقد ينطوي ذلك على ما سماه الاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر ”التدمير الخلاق“، أي توليد أنشطة اقتصادية يستعاض بها عن أنشطة قديمة أقل إنتاجية. وهكذا، فإن الاعتماد على سياسات انتقائية في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا سيصبح أمرا أساسيا لجميع البلدان التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.
	لا بد من نظام وطني ابتكاري مراع للبيئة من أجل الإسراع بالتنمية المستدامة
	لدى جميع البلدان ما أصبح يسمى الآن النظام الوطني للابتكار الذي يشمل النظام التعليمي ومعاهد البحث العلمي والتقني ودوائر تطوير المنتجات في الشركات الخاصة، وغير ذلك من الآليات التي يتم بها إعادة تصميم المنتجات وعمليات الإنتاج. ولدى جميع البلدان نظم وطنية للابتكار، سواء كان راسمو السياسات على علم بوجودها أم لا. ومن المسؤوليات الرئيسية للنظام الفعال بناء قدرة محلية على اختيار التكنولوجيات الأكثر مؤاتاة واستيعابها وتعزيزها من أجل تعزيز التنمية المستدامة الدينامية. وتقترح هذه الدراسة الاستقصائية تعميم أهداف التنمية المستدامة في النظم الابتكارية الوطنية القائمة، لإنشاء ما تسميه النظم الوطنية الابتكارية المراعية للبيئة. وستُستخدم هذه النظم لتنسيق عملية إعادة توجيه النظم الابتكارية في قطاعات محددة كالزراعة والطاقة والبناء والصناعات التحويلية والنقل، من بين قطاعات أخرى، نحو التركيز على تكنولوجيات مراعية للبيئة، ولكفالة الاتساق بين السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا المراعية للبيئة والسياسات الصناعية وسياسات جانب الطلب.
	الإسراع بالانتقال إلى الطاقة المراعية للبيئة
	لا بد من تحول جذري في مجال الطاقة
	إن التوسع السريع في استخدام الطاقة، الذي يعتمد أساسا على الوقود الأحفوري، هو السبب الرئيسي الذي يجعل البشرية على وشك تجاوز ما يمكن أن تتحمله الأرض من الاحترار العالمي ونقص التنوع الأحيائي واختلال توازن دورة النيتروجين، وغير ذلك من مقاييس قدرة النظام الإيكولوجي للأرض على البقاء. وهناك حاجة ماسة إلى حدوث تحول عالمي في مجال الطاقة، درءاً لوقوع كارثة عالمية كبرى.
	وفي حين تشير سيناريوهات تغير المناخ إلى ضرورة أن يتحقق هذا التحول في غضون العقود الأربعة المقبلة، يشير التاريخ والتطورات الحالية إلى أن ذلك سيكون مستحيلا في واقع الأمر: فقد استغرقت التحولات الرئيسية السابقة في مجال الطاقة ما بين 70 و 100 عام (الشكل 2). ومنذ عام 1975، استقرت نظم إنتاج الطاقة حول استخدام الوقود الأحفوري من دون حدوث تحول ملحوظ نحو مرحلة انتقال جديدة إلى مصادر الطاقة الأولية المتجددة والنظيفة، رغم الجهود الوطنية والدولية المبذولة للإسراع بالتغيير التكنولوجي في مجال توليد الطاقة استجابة لأزمات النفط التي حدثت في السبعينات، والشواغل المتزايدة بشأن الاحترار العالمي. وقد أحرز تقدم في تحقيق كفاءة أكبر في مجال الطاقة (حسب استخدام الطاقة لكل وحدة من الناتج) وفي زيادة استخدام بعض أنواع التكنولوجيا التي تحتوي الكربون فيها، ولكن الطلب المتزايد على الطاقة كان أعظم كثيرا من هذه الإنجازات، وهو ما أدى إلى استمرار الارتفاع في انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وستؤدي مستويات النمو الاقتصادي المرتفعة التي ينبغي أن تبلغها البلدان النامية، خلال العقود القادمة، لتحقيق أهدافها الإنمائية، إلى ارتفاع هائل في الطلب على الطاقة. وعليه، سوف يتعين إجراء تحسينات أعمق كثيرا في كفاءة استخدام الطاقة وإحداث تحول سريع نحو الطاقة المستدامة إذا ما أريد تفادي الأضرار الجسيمة المترتبة على تغير المناخ.
	الشكل 2
	تحولان واسعا النطاق شهدتهما النظم العالمية للطاقة، 1850-2008

	(حصة الطاقة الأولية، بالنسبة المئوية)
	المصدر: Charlie Wilson and Arnulf Grubler (2010), “Lessons from the history of technology and global change for the emerging clean technology culture”؛ ورقة معلومات أساسية أعدت لدراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2011 (كانون الأول/ديسمبر 2010).
	هل سيتسنى تحقيق هذا التحول؟
	إن استمرار بقاء محطات توليد الطاقة ومصافي النفط والمباني والهياكل الأساسية المتصلة بالطاقة لفترات طويلة يجعل التحول في مجال الطاقة عملا طويل الأجل. وتقدر تكاليف استبدال الوقود الأحفوري والهياكل الأساسية للطاقة النووية الموجودة، على مستوى العالم، بمبلغ يتراوح بين 15 و 20 تريليون دولار (ما بين ربع وثلث الدخل العالمي) على الأقل. وقد يتمكن بعض البلدان النامية من القفز مباشرة إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإن كان معظم الهياكل الأساسية المتصلة بالطاقة في غالبية البلدان الناشئة والبلدان النامية محصورة في استخدام الوقود الأحفوري.
	ويقوم الكثير من البلدان فعلا ببذل جهود لتشجيع نظام مراع للبيئة لإمدادات الطاقة، بوسائل منها توظيف استثمارات في الابتكار في مجال الطاقة، والتعريفات التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة وغير ذلك من التدابير المتعلقة بالأسعار والتدابير التنظيمية ومعايير الكفاءة الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ونشرها. بيد أن الدراسة الاستقصائية تشير إلى أن وتيرة التقدم لم تقترب بعد من مرحلة التغيير التكنولوجي المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود، وهو إزالة الكربون تماما من نظام الطاقة العالمي بحلول عام 2050. ومن الواضح، أن الجهود الجارية لا تفضي إلى حل على النطاق العالمي. ومن ثم، يتعين بذل مزيد من الجهود في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على حد سواء، للإسراع بالتغيير.
	وستكون هذه المهمة بالغة الصعوبة، وتعود بعض أسباب ذلك إلى الاستثمارات الضخمة الموظفة حصرا في تكنولوجيا الطاقة غير المراعية للبيئة وإلى أوجه ترابطها مع النظام الاقتصادي الأوسع نطاقا؛ وبعضها يعود إلى كون المعرفة الحالية تشير إلى إمكانية وجود حدود تقنية إزاء ضخامة عملية النهوض بتكنولوجيات مصادر الطاقة المتجددة (كالريح والطاقة الشمسية) نظرا لكفاية تقنيات تحويل الطاقة في الوقت الحاضر، وحدود أمام نشر تلك التكنولوجيات، وأمام إدخال تحسينات على كفاءتها في استخدام الطاقة.
	الإسراع بالتحول إلى الطاقة المراعية للبيئة ممكن ولكنه سيكون صعبا
	ثمة أمثلة للتحول السريع في مجال الطاقة على المستوى الوطني. فقد زادت البرتغال مثلا حصة مصادر الطاقة المتجددة (بما فيها الطاقة الكهرمائية) من إمدادات الطاقة الإجمالية، من 17 في المائة إلى 45 في المائة في غضون خمس سنوات فقط، بين عامي 2005 و 2010. ويُرجّح أن يكون هذا التحول أسهل في الاقتصادات الصغيرة الغنية بالموارد أو الاقتصادات الغنية منه في البلدان الكبيرة الفقيرة إلى الموارد أو المنخفضة الدخل. ويشكل بروتوكول مونتريال لعام 1987 المتعلق بالحد من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون() مثالا لصك عالمي نجح في وضع إطار لإحداث تحول عالمي جذري وسريع عن التكنولوجيات الملوِّثة، مع تقديم دعم خاص للبلدان النامية من أجل الأخذ بتكنولوجيات جديدة.
	وتخلص الدراسة الاستقصائية إلى أن الإسراع بالتحول إلى مصادر الطاقة المراعية للبيئة سيتطلب كفالة تحقيق اتساق على نطاق طائفة عريضة من السياسات فيما بين البلدان كافة. وسيتعين، بوجه عام، تكييف هذه السياسات مع الظروف والفرص المحلية وتنفيذها على الصعيد الوطني ولكنها، رغم نطاقها الوطني، سيكون من الضروري، (وإن لم يكن الحال كذلك في الوقت الراهن) أن ”تتضافر“ في ضوء الطبيعة العالمية لتغير المناخ، لتحقيق الأهداف العالمية، لا سيما خفض انبعاثات غاز الدفيئة.
	لا بد من مراعاة اختلاف مستويات التنمية في الأهداف العالمية
	ينبغي، في سياق التحول العالمي في مجال الطاقة، أن يُكفل في نفس الوقت تحقيق الأهداف المتصلة بالانبعاثات وتيسير تحقيق تقارب تصاعدي في استخدام الطاقة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو (يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي والطاقة المتوافرة في البلدان النامية، في المتوسط، عُشر ما هو عليه في البلدان المتقدمة النمو). ويقتضي بروتوكول كيوتو()، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ()، من الدول الموقعة خفض انبعاثاتها السنوية إلى نحو 13 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد بحلول عام 2012، وهو هدف يمكن تحقيقه على ما يبدو. وسيكون هذا الهدف مقرونا بانخفاض معدلات زيادة الانبعاثات في البلدان النامية. وللبقاء ضمن الحد المطلق لتركيز ثاني أكسيد الكربون وهو 450 جزءا من المليون، الذي قَبله مؤتمر قمة كوبنهاغن بشأن تغير المناخ، سوف يتعين تحقيق تقدم سريع نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة أو المراعية للبيئة، إذ أن هذا الحد سيستدعي خفض الانبعاثات السنوية تدريجيا ليصل إلى ثلاثة أطنان للفرد الواحد بحلول عام 2050 أو أقل، إذ اعتُمد حد أكثر صرامة لتحقيق استقرار المناخ.
	من ناحية أخرى، نظرا لأن المعرفة الحالية تشير إلى أنه قد تكون ثمة حدود في مقدار ما يمكن تحقيقه للنهوض بتكنولوجيات مصادر الطاقة المتجددة ومدى إمكانية تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتلبية الطلب المتزايد عليها، قد يتعين النظر في وضع حدود قصوى لاستهلاك الطاقة (مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة في عمليات الإنتاج والاستهلاك) لتعزيز أهداف خفض الانبعاثات. وتشير تقديرات الدراسة الاستقصائية إلى أن الحد الأقصى للانبعاثات سيكون معادلا للاستهلاك من الطاقة الأولية البالغ 70 مليون جول للفرد الواحد في السنة؛ ويعني ذلك أنه سيتعين على المواطن العادي في أوروبا خفض استهلاكه الحالي من الطاقة بحوالي النصف، وعلى المواطن العادي في الولايات المتحدة الأمريكية خفض استهلاكه بمقدار ثلاثة أرباع. وسيظل بإمكان معظم المواطنين في البلدان النامية أن يزيدوا كثيرا متوسط استهلاكهم من الطاقة لفترة من الزمن. وحتى في هذه الحالة، فلا مفر للبلدان النامية من التحول إلى مصادر الطاقة المراعية للبيئة أيضا، لكي يتسنى بلوغ أهداف خفض الانبعاثات العالمية.
	لا بد أن تكون سياسات الطاقة المراعية للبيئة متسقة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج والاستهلاك
	وبالإسراع بالتحول التكنولوجي من أجل تحقيق الأهداف المتصلة بالانبعاثات واستخدام الطاقة، توصي الدراسة الاستقصائية بأن يُسترشد في السياسات والإجراءات، بأربعة أهداف رئيسية.
	(أ) تحسين كفاءة الطاقة لدى المستخدمين النهائيين من دون توسيع نطاق الاستهلاك في الحالات التي تكون فيها مستويات استخدام الطاقة مرتفعة بالفعل

	يتضمن الحد من استخدام الطاقة عن طريق التغييرات التكنولوجية إنتاج معدات مصانع وأجهزة منزلية وسيارات تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وهو أمر على نفس مستوى أهمية تركيب مرافق الإمداد بالطاقة النظيفة. إلا أن هذا سيتطلب زيادة كبيرة في حجم الدعم المقدم للبحث والتطوير في هذا المجال المهمل نسبيا. ومن أجل جني الثمار على الصعيد الكلي من أوجه الكفاءة المتحققة لدى المستخدمين النهائيين، من الأهمية بمكان ألا يسمح أن يصبح التحسن في كفاءة الطاقة أساسا لحدوث زيادة في الأنشطة والاستهلاك في البلدان المتقدمة النمو، وألا يسمح بهذه الزيادات إلا في البلدان التي لا تزال تعمل على التغلب على أوجه العجز في الطاقة والدخل.
	(ب) دعم طائفة واسعة من سبل تطوير تكنولوجيا الطاقة على الصعيد العالمي، مع تكييف التكنولوجيات الأكثر نضجا في أماكن محددة

	توجد طائفة واسعة من التكنولوجيات لإنتاج الطاقة النظيفة وتقليل كثافة الطاقة في الإنتاج والاستهلاك. ويتفق معظم الخبراء على أن الحكومات، لا سيما الحكومات ذات الاقتصادات المتقدمة، ينبغي أن تشجع تطوير طائفة واسعة من التكنولوجيات (بما في ذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الريح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرومائية)، وذلك على امتداد السلسلة الكاملة من أنشطة تطوير الطاقة (البحث والتطوير والبيانات العملية، وتشكيل الأسواق والنشر والتكييف التجاري). وقد يرغب معظم البلدان النامية في الاستعانة بطائفة من التكنولوجيات أكثر تركيزا، وذلك لأن دخولها في عملية في التحول التكنولوجي في مجال الطاقة سيتم في مرحلة متقدمة من العملية.
	(ج) تقديم الدعم للقيام بأنشطة تجريب واكتشاف أوسع نطاقا في المراحل المقبلة

	يجب أيضا أن يسمح الدعم المقدم للتطوير التكنولوجي بقدر كاف من التجريب من أجل كفالة تطوير التكنولوجيات الأكثر كفاءة، على أن يكون الهدف النهائي في جميع الحالات هو تحقيق الجدوى التجارية. وينبغي أن تكفل برامج الدعم الحكومية إجراء تحسينات متسقة في التكنولوجيات تركز على توسيع نطاق استخدام هذه التكنولوجيات، بحيث لا يقتصر على مرحلة البيانات العملية، وينبغي تجنب الانغلاق السابق لأوانه في استخدام تكنولوجيات لم تبلغ مداها الأمثل ولا تكون مجدية في المجالات غير المتخصصة.
	(د) استخدام استراتيجيات ”ذكية“ في مجال الحوكمة والمساءلة في التطوير التكنولوجي المتصل بالطاقة

	من المهم على الصعيدين العالمي والوطني توسيع نطاق إشراف الهيئات التقنية المستقلة وذات التمثيل الواسع النطاق على تخصيص الأموال العامة من أجل التطوير التكنولوجي. وينبغي أن يكون لبرامج الدعم ما يكفي من المرونة كي تقدم الموارد وتسحبها بناء على اعتبارات تكلفة هذه التكنولوجيات من حيث الاحتمالات والفرص البديلة. ويمكن أن تقدم الحكومات الدعم والمكافأة إلى الشركات الخاصة على الجهود التي تبذلها كي تحقق باطراد مقادير أعلى من كفاءة الطاقة في منتجات الاستخدام النهائي، من قبيل معدات المصانع والسيارات والأجهزة المنزلية. وثمة مثال رائع على هذا النهج وهو برنامج توب رانر (Top Runner) في اليابان، الذي يجعل المنتج الأكثر كفاءة معيارا يتعين على سائر المصنعين الالتزام به خلال فترة زمنية محددة. وينبغي أن تكون أنشطة التطوير من أجل تحقيق تكنولوجيات قليلة الانبعاثات وتتسم بقدر كبير من كفاءة استخدام الطاقة هدفا رئيسيا للسياسات الصناعية.
	التغيير التكنولوجي من أجل تحقيق أمن غذائي مستدام
	لم تكن الثورة الأولى المراعية للبيئة في مجال الزراعة، في الواقع، مراعية للبيئة بالقدر المطلوب
	كشفت أزمة الغذاء الأخيرة عن مشاكل هيكلية أكثر عمقا في داخل النظام الغذاء العالمي، وعن الحاجة لزيادة الاستثمارات وتشجيع الابتكارات في مجال الزراعة، من أجل الإسراع بعجلة النمو في إنتاج الغذاء، للتغلب على الجوع وإطعام سكان العالم الذين تتزايد أعدادهم. فتحقيق هذا الهدف باستخدام نظم التكنولوجيات الزراعية والإنتاج الزراعي القائمة، من شأنه أن يؤدي إلى تزايد انبعاثات غاز الدفيئة وتلوث المياه وإزالة الغابات وتدهور الأراضي، وهو ما يؤدي أيضا إلى فرض المزيد من القيود البيئية على النمو في إنتاج الغذاء ذاته.
	وفي أجزاء كبيرة من العالم، تشكلت نظم الغذاء على حد كبير بما يطلق عليه الثورة الخضراء خلال فترتي الستينات والسبعينات من القرن العشرين، وهي التي زادت حجم الإنتاج الزراعي سواء بالاستخدام المكثف لمياه الري والمخصبات الزراعية الكيميائية الضارة ومضادات الآفات الضارة بيئيا، أو باستحداث أنواع جديدة من البذور (الشكل 3).
	الشكل 3
	الاتجاهات المتباينة للزيادة في محاصيل الحبوب الغذائية حسب الإقليم، 1961 إلى 2009

	(هكتوغرام لكل هكتار من الأراضي المزروعة)
	المصدر: مؤشرات العلوم والتكنولوجيا الزراعية بتيسير من المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية، متاح الاطلاع عليه على الموقع http://www.asti.cgiar.org/data.
	والآن ثمة حاجة إلى ثورة خضراء حقيقية ...
	يجب الآن تحقيق الأمن الغذائي عن طريق التكنولوجيا المراعية للبيئة من أجل الحد من استخدام المدخلات الكيميائية (المخصبات ومضادات الآفات)، ومن أجل استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية على نحو أكثر فعالية، وكذلك عن طريق تحقيق تحسن كبير في مرافق التخزين، والتسويق، لتقليل الفاقد. ويمكن نشر قائمة موسعة بالتكنولوجيات المراعية للبيئة والممارسات الزراعية المستدامة، المتاحة بالفعل، التي اعتمدت بنجاح وحققت مكاسب كبيرة في الإنتاجية في سياقات البلدان النامية، لتؤدي إلى تغير جذري صوب تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتشمل هذه التكنولوجيات والممارسات ما يلي: الزراعة القليلة الحرث ومناوبة المحاصيل والزراعة البينية وجمع المياه وتدويرها، وزراعة المحاصيل التي تتسم بالكفاءة من حيث استهلاك المياه، والحراجة الزراعية، والمعالجة المتكاملة للآفات. وعلاوة على ذلك، فإن التكنولوجيا الأحيائية والهندسة الوراثية، والتشعيع الغذائي، والاستنبات المائي، والمعالجة اللاهوائية، هي تكنولوجيات واعدة بتحسين مقاومة المحاصيل الغذائية للآفات والظروف الجوية القاسية، إذ تعزز قيمتها الغذائية وتقلل التلوث الغذائي وانبعاثات غاز الدفيئة. وينبغي أن يستمر تطوير أنواع جديدة من المحاصيل المرتفعة الإنتاجية، وهو موضوع تركيز محوري للثورة الزراعية الخضراء الأولى، وذلك على أساس أن تكون أعمال التطوير هذه مشفوعة بتحسين إدارة المياه وتحسين استخدام المواد الكيميائية الزراعية والمدخلات العضوية من أجل تقليل آثارها الإيكولوجية السلبية كثيرا، كما هو الحال في نظام تكثيف زراعة الأرز الذي يزيد إنتاجية المحصول بينما يقلل استهلاك المياه والمخصبات الكيميائية ومضادات الآفات عن طريق إحداث تغييرات بسيطة في أوقات وكيفية غرس وري بذور الأرز.
	... ثورة يكون تركيزها الأساسي الزراعة على نطاق ضيق
	وفيما تحتاج هذه التكنولوجيات إلى المزيد من التحسين، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في تغيير هياكل الحوافز من أجل التشجيع على توسيع نطاق استخدامها. وتعيد الدراسة الاستقصائية التأكيد على الرأي الذي اعتمده المجتمع الدولي في مؤتمر القمة العالمي للغذاء المعقود في عام 1996، وعند تحديد أوجه الاستجابة لأزمة الغذاء في الفترة 2007-2008، وهو أنه ينبغي أن يكون التركيز الرئيسي للسياسات في جانب العرض، منصبا على تشجيع الزراعة المستدامة وتنميتها، على النحو الذي يمارسه بها ملاك المزارع الصغيرة في البلدان النامية؛ ففي هذا المجال يتحقق أكبر المكاسب سواء من حيث زيادة الإنتاجية ومن حيث الحد من الفقر في الريف. وفيما يتعلق بزراعة معظم المحاصيل الغذائية، فإن الحجم الأمثل للمزرعة هو الحجم الصغير.
	لقد تجاوزت الثورة الخضراء في الستينات والسبعينات الكثير من أصحاب المزارع الصغيرة في البلدان النامية نظرا لأن تركيزها كان منصبا على مجموعة تكنولوجية واحدة، وهي مجموعة لم تتناول السياقات المحددة لظروف الملايين من المزارعين، بصفة رئيسية في أفريقيا. وبدون توفير التكنولوجيات الملائمة وتوفير قدر أوسع من الخدمات الداعمة (الهياكل الأساسية الريفية، من قبيل الطرق الريفية وشبكات الري المستدامة والتعليم والتدريب وفرص الحصول على الأرض والائتمان، والمدخلات الميسورة التكلفة، والمعلومات المتعلقة بالأسواق)، لا يكون بمقدور أصحاب المزارع الصغيرة، في المعتاد، أن يستفيدوا من التحسينات التكنولوجية المتاحة.
	يستلزم الأمر اتباع نهج شامل لتحقيق الأمن الغذائي ...
	بناء على ذلك، لذا فإن التحدي في مجال السياسات، ذو شقين. الأول هو أنه يجب التوصل إلى سبل فعالة لتكييف التكنولوجيات الزراعية المستدامة للظروف المحلية، وحسب احتياجات صغار الملاك. والثاني هو أنه يجب استحداث عمليات دينامية مبتكرة على الصعيد المحلي، بسبل من بينها تهيئة الهياكل الأساسية والخدمات اللازمة للدعم.
	وتشير الدراسة الاستقصائية إلى أن ثمة حاجة لاتباع نهج شامل في مجال السياسات من أجل التصدي لهذه التحديات، يتضمن إطارا وطنيا شاملا من أجل الاستخدام المستدام للموارد، وتكنولوجيات وابتكارات جديدة ذات قدرة على زيادة إمكانيات الإنتاجية والربحية والاستقرار والتحمل، والتخفيف من أثار تغير المناخ لدى نظم الإنتاج الريفية. وينبغي أن تشكل المحافظة على المياه وحماية التربة وتعزيز التنوع البيولوجي جزءا من نهج متكامل يهدف إلى الإدارة المستدامة للأرض وغيرها من الموارد الطبيعية، وهي إدارة ينبغي، في نفس الوقت، أن تتسم بالحساسية إزاء مسألة البدائل وأن تستفيد من أوجه التآزر بين قطاعي الحراجة والزراعة. وفي سياق التنافس في استخدامات الأرض، سيتضمن الكثير من الحلول خيارات صعبة، وهي حلول لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق مفاوضات ومناقشات مفتوحة وشاملة. إلا أن أوجه التآزر تلك بين هذين القطاعين (التي تفضي إلى جملة أمور منها الحد من إزالة الغابات وزيادة إنتاجية الأرض، واستدامة الإمداد بالمياه) تطرح خيارات هامة يربح فيها الجميع عن طريق تحسين إدارة الموارد، وتيسيرها بتهيئة بيئة مؤسسية مؤاتية.
	... وسيتطلب هذا النهج دعما من بيئة مؤسسية مؤاتية
	ينبغي أن تنظر البلدان في وضع نظام ابتكاري للزراعة المستدامة في صميم نهج شامل في مجال السياسات من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. ومن شأن نظام الابتكار هذا، باعتباره دعامة إدارة الموارد الزراعية والطبيعية لإقامة نظام ابتكاري مراع للبيئة على الصعيد الوطني، أن يربط بين الجهات الفاعلة المتعددة التي تشارك في نظم الابتكار الوطنية في الزراعة، وهي: الجامعات، ومراكز البحوث، والشركات، والمزارعون، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخاصة. ويتطلب التحول المستدام للزراعة مزيدا من القدرات الوطنية من أجل التكيف مع التغيرات المستمرة في البيئة والأسواق. ومن شأن وجود نظام دينامي للابتكار في مجال الزراعة المستدامة أن يتيح الإطار اللازم من أجل اتساق السياسات اللازم للإسراع بعجلة التغيير المرجو للزراعة، بسبل من بينها وضع استراتيجيات لتيسير تكييف التكنولوجيات المراعية للبيئة والممارسات المتصلة بزراعة المحاصيل المستدامة، ولتحسين قدرة صغار المزارعين على الابتكار عن طريق التعلم والتجربة، وإتاحة فرص أفضل للوصول إلى أسواق المدخلات والمنتجات، وذلك عن طريق إقامة شراكات مع جهات أخرى (المؤسسات البحثية، والشركات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات المحلية).
	سيتعين إعادة بناء القدرات البحثية
	سوف يتطلب إنشاء نظام للابتكار في مجال الزراعة المستدامة، يكون قادرا على تولي دور قيادي في الثورة الخضراء الجديدة، بذل جهود جديدة من أجل إعادة بناء القدرات البحثية على الصعيد العالمي والوطني في مجال الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية، بسبل من بينها زيادة الدعم المالي المقدم من أجل أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة. وتبين التجربة المستمدة من الثورة الخضراء السابقة أن اعتماد تكنولوجيات جديدة من أجل تحقيق الأمن الغذائي يتطلب دعما ماليا على الأجل الطويل من أجل أنشطة البحث والتطوير. وقد جرى توجيه عنصر هام من عناصر الدعم عن طريق شبكة الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، الذي فقد معظم قدرته على الاضطلاع بدور قيادي في مواصلة الابتكار الزراعي عندما اضطرب وقل تدفق الموارد. ويقع على القطاع العام على الصعيدين الدولي والوطني مسؤولية الاضطلاع بدور هام في تيسير إتاحة حرية الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيات للمزارعين عن طريق تقديم حوافز ملائمة إلى القطاعات الخاصة والقطاعات غير الهادفة للربح من أجل التعاون في إنتاج المنافع العامة، وعن طريق إنعاش مجالات اهتمام الشبكات، من قبيل الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية والمساعدة في إعادة توجيهها، باعتبار هذه الشبكات جزءا من نظم الابتكار في مجال الزراعة المستدامة والتعاون الدولي. وقد استغرقت الثورة الخضراء الماضية أقل من عقد كي تزيد من الإنتاج الزراعي بمعدلات مبهرة، ويمكن أن يؤدي إدماج التكنولوجيات المتاحة في الزراعة على النطاق الضيق إلى تحقيق الثورة الزراعية الجديدة المطلوبة لتحسين الأمن الغذائي وإيقاف نضوب الموارد الطبيعية، وذلك بتوفير الموارد المالية والدعم السياسي الملائمة.
	سيكون الدعم الدولي أمرا بالغ الأهمية
	يتعين أن يسهم المجتمع الدولي كثيرا في عملية التحول الزراعي، وذلك عن طريق إزالة المعوقات التي تعترض نقل التكنولوجيا (بما في ذلك براءات الاختراع المملوكة لجهات خاصة)؛ وذلك بأن يفي بالتزاماته بتعبئة مبلغ إضافي قدره 20 بليون دولار من المساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق الزراعة المستدامة، كما أُعلن في قمة البلدان الثمانية لعام 2009 المعقودة في لاكيلا، إيطاليا، مما يوفر لصغار المزارعين فرصا أوسع للحصول على آليات سداد تكاليف الخدمات البيئية، ولإزالة سبل الدعم الزراعي، كما هو الحال لدى البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
	القضاء على أوجه التفاوت في حجم الضرر الذي تخلفه الأحداث الطبيعية
	يتزايد تواتر الكوارث المتصلة بالمناخ
	زاد تواتر الكوارث الطبيعية خمسة أضعاف على مدى الأعوام الأربعين الماضية. ويمكن، إلى حد كبير، عزو معظم هذه الزيادة إلى زيادة حدوث الكوارث المائية المناخية (الفيضانات والعواصف والجفاف ودرجات الحرارة القاسية) المقترنة بتغير المناخ. وقد زادت احتمالات وقوع الاختلالات الكبرى في النظام الإيكولوجي، التي كثيرا ما يشار إليها بأنها ”الأحداث الشديدة“. ويمكن أن تكون هذه الحوادث تقع بالفعل في مجال التنوع البيولوجي (مما ينجم عنه انقراض سريع للأنواع) وقد تكون على وشك الحدوث في مجال مصائد الأسماك وفي بعض النظم المائية.
	تعاني البلدان النامية أكثر من غيرها من الآثار السيئة الناجمة عن الأخطار الطبيعية، نظرا لنواحي الضعف المتعددة المتصلة بانخفاض مستويات التنمية ونقص الموارد، مما يعرقل جهودها الرامية إلى بناء هياكل أساسية أكثر ملاءمة ومرونة وتنفيذ استراتيجيات ملائمة لمواجهة أخطار الكوارث.
	مواجهة أخطار الكوارث يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية
	بالرغم من الخطر المحدق، فإن إدارة أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في البلدان المتقدمة النمو والنامية على حد سواء لم تدمج ضمن عمليات اتخاذ القرارات بصفة عامة. وفي الممارسة الفعلية، تقتصر الاستجابة، في أكثر الحالات، على كونها تصديا لحدث. وتشدد الدراسة الاستقصائية، في المقابل، على أن القرارات المتعلقة بالاستثمار والتكنولوجيا، والمتصلة بالحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ينبغي وأن تنطلق من صلب استراتيجيات التنمية الوطنية. ويتمشى هذا النهج مع النهج الوارد في إطـار عمل هيوغو للفــترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث()، لمواجهة أخطار الكوارث، وفي إطار كانكون للتكيف (2010)().
	من الممكن نشر التكنولوجيات القائمة
	سيشمل الحد من أخطار الكوارث على نحو مستدام إحداث تغييرات في تصميم المستوطنات والهياكل الأساسية، ويشمل ذلك الطرق وشبكات السكك الحديدية ومحطات الكهرباء. ويبدو أن التكنولوجيات الحديثة القائمة، ومن بينها الحواجز البحرية وحواجز تسرب مياه المد والمياه المالحة، وتحسين تخزين المياه والمحاصيل، ملائمة بشكل عام لمهمة توفير الحماية من معظم الأخطار (غير القصوى). وثمة حاجة إلى مزيد من الابتكارات التكنولوجية التي تستنير بمعارف الشعوب الأصلية، من أجل تكييف الهياكل الأساسية والمساكن ووسائل الحماية الطبيعية للسواحل لمقاومة الكوارث، لتصبح ملائمة للظروف المحلية، ولجعل التكنولوجيات أيسر من حيث التكلفة بالنسبة إلى البلدان النامية.
	ينبغي دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون على الصعيدين الإقليمي والعالمي
	الأخطار الطبيعية لا تعرف حدودا وطنية، وتؤثر في كثير من الأحيان على مناطق كبيرة. ولهذا فإن إدارة أخطار الكوارث على الصعيد الوطني ينبغي ربطها بآليات التعاون الإقليمية، ومن بينها الآليات المطلوبة لتعهد نظم مشتركة للرصد والتنبؤ، والإنذار المبكر، ولتحديد استراتيجيات الحد من المخاطر.
	وسيحتاج التعاون الدولي أيضا إلى تيسير نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية من أجل الحد من الأضرار المحلية الناجمة عن الاحترار العالمي. وينبغي في نقل التكنولوجيا كفالة أن تتوافر للجهات المتلقية القدرة على تركيب التكنولوجيات المستوردة وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها. وسيكون من المهم أن يتسنى للجهات المحلية التي تتولى تكييف التكنولوجيات إنتاج صيغ أقل تكلفة من التكنولوجيات المستوردة، وأن تكيّف التكنولوجيات المستوردة لتلائم الأسواق والظروف المحلية. وقد حدد المجتمع الدولي، في إطـار عمل هيوغو واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، الحاجة إلى دعم مالي خارجي للجهود المحلية المبذولة للتكييف ومقاومة الكوارث، ويشمل ذلك سبلا منها حشد الموارد من أجل توفير تمويل مكرس متعدد الأطراف.
	نقل التكنولوجيا والتعاون الدولي
	ينبغي أن تكون قواعد التجارة المتعددة الأطراف والتمويل الدولي مراعية للبيئة
	ثمة حاجة إلى توسيع نطاق التعاون والتمويل على الصعيد الدولي وإصلاحهما من أجل تحقيق الثورة التكنولوجية العالمية. ويحتاج هذا الأمر إلى اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات. أولا، يجب إقامة نظام دولي لتبادل التكنولوجيا المراعية للبيئة لتيسير عمليات نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وتحقيق التنمية في تلك البلدان. وسيشمل ذلك استخدام مجموعة واسعة من الأدوات في السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة المتعددة الأطراف. ثانيا، لا غنى عن تأمين تمويل كاف للتنمية وحيز ملائم للسياسات لتنشيط جهود الدول النامية الرامية إلى تحسين تكنولوجيات الإنتاج من أجل الوصول إلى الاستدامة البيئية. ثالثا، ينبغي تعزيز الحوكمة والتعاون الدوليين.
	ينبغي إقامة نظام فعال لتطوير التكنولوجيا ونشرها على الصعيد العالمي
	يجب أن يكون توسيع نطاق الإجراءات المتخذة في تنمية وتطوير التكنولوجيات المراعية للبيئة للإنتاج والاستهلاك في البلدان النامية هدفا رئيسيا من أهداف التعاون الدولي. ولكن الآليات الدولية لنشر التكنولوجيا، التي تسترشد بالتوجيهات الحكومية لها سابقات محدودة، لأن الشطر الأكبر من المعارف التكنولوجية، ظلت حتى الآن، تتجسد وتنقل باعتبارها ملكية خاصة عن طريق عمليات الشركات الخاصة. وتعد التجربة الناجحة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية مثالا على كيفية نشر التكنولوجيات الزراعية الجديدة بسرعة على النطاق العالمي عن طريق شبكة عالمية وإقليمية من مؤسسات البحوث تدعمها الحكومات. وفي مجال تغير المناخ، يمكن، لبناء قدرة دولية حكومية على اتخاذ القرارات، الاستنارة بخبرات الشبكات العلمية الدولية القائمة بالفعل وبنموذج التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين الذي يتجسد في أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقد اتخذ المجتمع الدولي الخطوة الأولى صوب مواجهة هذا التحدي للتوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ في دورته السادسة عشرة، التي عقدت في كانكون، المكسيك، في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، على إنشاء لجنة تنفيذية للتكنولوجيا، بوصفها هيئة لرسم السياسات() لتتولى تنفيذ الإطار باتخاذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز الالتزامات المتعلقة بنقل التكنولوجيا(). وفي نفس الدورة، توصلت الأطراف إلى اتفاق على إنشاء هيئة تشغيلية لتيسير الربط الشبكي والتواصل بين الهيئات التكنولوجية الوطنية والإقليمية والقطاعية والدولية، يطلق عليها اسم مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ().
	ينبغي تغيير نظام حقوق الملكية الفكرية
	تعد إدارة حقوق الملكية الفكرية على الصعيد العالمي مسألة بالغة الأهمية أيضا، لأن تسجيل براءات الاختراع يتسم بتنافس شديد في مجالات متنوعة من التكنولوجيا المراعية للبيئة. على سبيل المثال، تقوم مجموعة صغيرة من الشركات الخاصة بتسجيل براءات اختراع لجينات نباتية بغرض امتلاك حقوق ”الاستعداد المناخي“ المحتملة لتلك الجينات في المستقبل. ويمثل منح حقوق الملكية الفكرية إجراء متعلقا بالسياسات العامة، ويجب أن يظل كذلك، والغرض منه هو تنشيط المبادرات الخاصة في مجال التطوير التكنولوجي، لا تقييدها. وفي الوقت الحاضر، يعد منح براءات الاختراع أكثر حوافز التطوير التكنولوجي انتشارا وإدرارا للربح.
	ومن الأمور البالغة الأهمية التوصل إلى اتفاق فيما بين البلدان على السياسات العامة اللازمة لتعجيل وتيرة الاختراع والنشر. وتعد حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة المتمثلة في حصر الاستخدام والنشر على المالك هي النهج الرئيسي المتبع حاليا. وعلى الصعيد الدولي، سيستلزم حفز التطوير التكنولوجي المراعي للبيئة مزيجا واسع النطاق من استراتيجيات القطاع العام، يضمن حافزا تجاريا كبيرا بما فيه الكفاية لتمكين الأطراف الخاصة من استخدام الإعانات والمشتريات الحكومية من التكنولوجيا بتكاليف معقولة في مشاريعهم البحثية، مع تقييد الممارسات الاحتكارية التي تعرقل نشر التكنولوجيا ومواصلة تطويرها.
	ويمكن أن تشمل أدوات السياسات العامة تقديم تمويل عالمي للبحوث لتوضع ضمن الملك العام لنشرها على نطاق واسع بنفس الطريقة التي استخدمت في الثورة الخضراء في زراعة الأغذية التي حدثت في سنوات الستينات والسبعينات من القرن العشرين. وبفضل صناديق التكنولوجيا، سيتسنى إنشاء شبكات ابتكار دولية في مختلف مجالات التكنولوجيا. ويمكن أن تتضمن الاستراتيجية العامة أيضا جوائز عالمية لصياغة حلول تقنية لمشاكل محددة بدقة، ومشتريات حكومية للتكنولوجيا الخاصة بأسعار ملائمة لنشرها ضمن الملك العام. وينبغي أن يواصل القطاع الخاص القيام بدور حيوي في التطوير التكنولوجي، ولا سيما في تطوير الاختراعات الأساسية وتكييفها لتلائم التطبيق الفعلي.
	وينبغي أن يتيح النظام الدولي الجديد الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة على أسس استثنائية وتفضيلية، بناء على مستوى التطوير. على سبيل المثال، يمكن السماح لحكومات البلدان النامية وشركاتها بتكييف التكنولوجيا وعلى ألاّ تبدأ دفع الإتاوات إلا عندما يكون استخدمها قد بدأ في إدرار عوائد تجارية. وفي الحالات التي تكون فيها حقوق القطاع الخاص في الاستخدام الحصري للتكنولوجيا الحيوية عقبة تعوق تطوير تكنولوجيا أخرى مطلوبة، أو تمنع نشرها على نطاق واسع، فيجب أن يتضمن نظام التكنولوجيا آلية (مثلما يوجد في مجالات معينة في مجال خدمات الصحة العامة) لمنح ”رخصة إلزامية“ تجعل تلك التكنولوجيا ضمن الملك العام.
	يجب أن تمنح القواعد التجارية المتعددة الأطراف مزيدا من المرونة للبلدان النامية في تنفيذها السياسات الصناعية
	إن الشروط الحالية المفروضة على القروض المتعلقة بالمشاريع وكثرة آليات التمويل الدولية تحبط جهود البلدان النامية الرامية إلى تصميم وتنفيذ استراتيجيات متسقة للتنمية المستدامة. ثم إن القيود المتصلة بتدابير الاستثمار (من نظام التجارة المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية) تعرقل محاولات تنفيذ السياسات الصناعية في هذا الوقت الذي تتكاثر فيه الأنشطة التي تقوم بها البلدان المتقدمة النمو لبناء تكنولوجيات مراعية للبيئة. ولذلك، فمن المهم أن نكفل للبلدان النامية حيزا كافيا في مجال سياسات لتحقيق التنمية الصناعية.
	وينبغي أن يتيح نظام التجارة المتعددة الأطراف للبلدان النامية مستويات أعلى من التعريفات المقيدة، ونطاقا أوسع في تلك المستويات، مما كان مقترحا بموجب عملية الدوحة. ومن المهم أيضا النظر في الاعتراف بالسياسات الصناعية التي تشمل، على سبيل المثال، متطلبات المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا، من أجل تمكين البلدان النامية من الاضطلاع ببرامج في قطاعات محددة ترمي إلى بناء صناعات محلية نشيطة.
	استخدمت المعايير البيئية أدوات فعّالة لصياغة السياسات الصناعية لتسريع التحولات التكنولوجية. وفي الوقت الحاضر، تتولى الحكومات تحديد المعايير التقنية في كثير من الحالات (بشكل انفرادي أو باتفاقات بين عدد محدود من الدول)، أو تضعها شركات خاصة. إن مشاركة جميع الأطراف على نحو أسرع نطاقا في وضع هذه المعايير، وخاصة في الدول النامية، جديرة بأن تضمن ألاّ يصبح الأخذ بالمعايير البيئية (بوسائل تشمل بطاقات التعريف المراعية للبيئة وشهادات البصمة الإيكولوجية) وسيلة لتطبيق مبادئ حماية جمركية غير منصفة. ومن الأمثلة في هذا الصدد، يمكن استخدام عملية بروتوكول مونتريال التي حُددت فيها المواد التي سيجري حظرها وسرعة التخلص منها.
	تمويل عمليات نقل التقنية المراعية للبيئة سيتطلب إصلاحات مالية على النطاقين المحلي والدولي
	يجب زيادة معدلات الاستثمار كثيرا في البلدان النامية لتسهيل إدخال التقنيات الجديدة المراعية للبيئة إليها. فالدول النامية تحدد نقص التمويل باستمرار بوصفه العائق الأكبر أمام الاعتماد السريع للتقنيات النظيفة (الشكل 4).
	الشكل 4
	العوائق الاقتصادية والسوقية أمام نقل التكنولوجيا، التي وردت في تقييم الاحتياجات من التكنولوجيا

	(نسبة البلدان التي حددت أي عائق معين)
	المصدر: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ”توصيات بشأن خيارات التمويل في المستقبل لدعم تطوير التكنولوجيات ووزعها ونشرها ونقلها في إطار الاتفاقية: تقرير من إعداد رئيس فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا“ (FCCC/SB/2009/2)، الشكل 6.
	يشكل التمويل تحدياً هائلاً. وتمشياً مع دراسات أخرى، تشير التقديرات الواردة في تقرير صدر مؤخرا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول الاقتصاد المراعي للبيئة إلى لزوم إنفاق ما يقارب 2 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي (1.3 تريليون دولار تقريباً) سنوياً، خلال العقود القادمة على الاستثمارات المراعية للبيئة. ولكون فترة الزمن المتاحة لتحقيق التحول التكنولوجي المطلوب محدودة، ينبغي الوصول إلى المستوى العالمي المطلوب من الاستثمارات المراعية للبيئة خلال السنوات القليلة القادمة.
	ويجب أن تتحقق نصف هذه الاستثمارات المطلوبة على الأقل في البلدان النامية. وينبغي أن يشكل القيام بتعبئة معززة للموارد (المدخرات الخاصة والإيرادات العامة) عاملاً أساسياً لتمويل جهود الاستثمار الإضافية على المدى المتوسط. ولدى الكثير من الدول النامية أسواق تفتقر إلى مستوى التنمية المطلوب للتمويل الطويل الأجل، وأساس مالي ضعيف، مما يقلص إمكانيات تحقيق زيادات كبيرة في التمويل المحلي للاستثمارات الطويلة الأجل على المدى المنظور. وتنجم العوائق الأخرى أمام استثمار الموارد المحلية في الدول النامية من نواحي الضعف في نظام المال والمدفوعات العالمي. ويحتفظ عدد من الدول النامية بقسم كبير من المدخرات المحلية كاحتياطيات دولية استُثمر جزء كبير منها في أصول مالية في دول متقدمة النمو. ويعد التقلب في أسواق رأس المال العالمي والسلع العالمية عاملاً محدِّداً هاماً وراء هذا الشكل من التأمين الذاتي ووراء الحجم الكبير لصافي تحويلات الموارد المالية إلى الاقتصادات السوقية المتقدمة. ويمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تجرى على نظام المدفوعات والاحتياطيات الدولي، والتي تخفف من تقلبات السوق العالمية وتقلل حاجة الدول النامية إلى تراكم احتياطي منفرد إلى تحرير الكثير من الموارد (ولا سيما من صناديق الثروات السيادية باستخدام حقوق السحب الخاصة) لأغراض التمويل الطويل الأجل للاستثمارات المراعية للبيئة. وسييسر ذلك أيضاً القيام بعمليات تحويل فعّالة لموارد صافية إلى البلدان النامية.
	التمويل الخارجي المتاح حالياً لاستثمارات التكنولوجيا المراعية للبيئة في الدول النامية أقل كثيرا من أن يكفي لمواجهة هذا التحدي. وقد تمكن مرفق البيئة العالمية والصناديق الاستئمانية المتعلقة بتغير المناخ التي يديرها البنك الدولي من إنفاق ما لا يزيد عن 20 مليار دولار سنوياً في السنتين الأخيرتين. ونتيجة لذلك، يعتمد معظم تمويل نقل التكنولوجيا حالياً على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومخصصات التعاون التكنولوجي في منح وقروض المساعدة الخارجية، وعلى تمويل وكالات ائتمانات التصدير. غير أن جميع هذه الآليات تفتقر إلى الحوافز وإلى سياقات في مجال السياسات تهيئ المجال للاستثمار في التكنولوجيات المراعية للبيئة. 
	إن الالتزام المنصوص عليه في اتفاق كوبنهاغن لحشد 30 مليار دولار خلال الفترة 2010-2012، ثم 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 من ال تحويلات إلى الدول النامية، يعد خطوة أفضل في الاتجاه الصحيح، ولكن هذا الالتزام ما يزال في انتظار التحقيق، وقد تبقى الموارد مع رفع مستواها قاصرة عن تقديم التمويل اللازم لتلبية المتطلبات السنوية للاستثمار المراعي للبيئة، التي تبلغ 650 مليار دولار أو أكثر في البلدان النامية. ويحتمل أن يأتي رفع مستوى الموارد أيضاً متأخراً نظراً لضيق الفترة الزمنية المتاحة.
	ينبغي تعزيز قدرات الحوكمة على الصعيد العالمي
	سوف تتطلب إعادة التشكيل المقترحة لجهود التنمية الوطنية وتعزيز الالتزام الدولي في مجالات التطوير والتعاون التكنولوجي والمعونة الخارجية وتمويل الاستثمار وقوانين التجارة، آليات أقوى للحوكمة والتنسيق على الصعيد العالمي. وخلال ثلاثة إلى أربعة عقود قادمة، يجب أن يؤدي مجموع كل هذه الجهود إلى تحقيق مجموعة أهداف تبدو اليوم بعيدة المنال، بما فيها تخفيض معدل انبعاث الكربون لكل فرد بمقدار ثلاثة أرباع تقريباً، والقضاء على الفقر، وهو ما يتطلب أن يتوافر لمن هم الآن في عداد الفقراء ما يقارب عشرة أضعاف ما هو متاح لهم حاليا من مصادر الطاقة الحديثة.
	تعترف الدراسة الاستقصائية بأن معظم الجهود الرامية إلى تنفيذ تحول تكنولوجي يجب أن تجري على مستوى البلدان، وأن تعتمد على الموارد والظروف المحلية. كما أشير آنفا إلى ضرورة وجود هيئة عالمية فعّالة لوضع السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا. ولتحقيق الأهداف العالمية الشاملة، ينبغي تلبية شرطين مهمين. أولاً، ثمة حاجة إلى آليات أكثر فعالية لرصد الأداء في ما يتعلق بالالتزامات الدولية والتحقق منه. وفيما يتعلق بإنشاء آليات مقابلة للمساءلة المشتركة، يمكن الاستفادة من دروس الطرائق القائمة في مجالات أخرى، مثل عملية استعراض السياسات التجارية لمنظمة التجارة العالمية.
	ثانياً، يلزم وجود مزيد من الاتساق بين الهياكل المتعددة الأطراف المعنية بالبيئة، ونقل التكنولوجيا، والتجارة، والمعونات، والتمويل، التي أصبحت الآن منفصلة عن بعضها بشكل ملحوظ، وذلك لتسهيل التنسيق فيما بين ما يحتمل أن يكون مجموعة متنوعة من استراتيجيات البلدان للنمو المُراعي للبيئة، ولضمان أن تسهم في تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة البيئية.
	في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992، توصلت أسرة الأمم إلى اتفاق حول ”مبدأ النهج الوقائي“ ليستخدم مرشدا للسياسة العامة. ويقضي ذلك المبدأ أنه في غياب التوافق العلمي على كون عمل معين أو سياسة بعينها تسبب أضراراً للجمهور أو البيئة، يجب على الأطراف المنفذة الأعمال أو للسياسات المشكوك فيها أن تتحمل عبء إثبات عدم ضررها. ويحدد المبدأ الوقائي أن هناك مسؤولية اجتماعية لحماية الجمهورمن التعرض للضرر في الحالات التي يكشف فيها التحقيق العلمي أن خطر هذا الضرر معقول ظاهرياً، وهذا يعني ضمناً وجوب تطبيق جميع الوسائل الممكنة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

